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“٠.‏ فى ساحة علبين : لآنآتول فرانس - ترجمة حنق غالى 


فى ليل يوم امعة الماضى سكت ف ( برن ) قلب الملك فيصل ! 
وما كان فحسبان أحد مندنياه أن هذا القاب الذى بحيش بالحياة» 
ورشض بالأطماع ويستخف بالامور الحسام » بسكت فى وحدة 
الغريب ووحشة الليل الرهيب هذه السكتة الفاجئة 1] 

فلا نعاه البرق الى الآفاق فزع الناس الى الشسك يدافعون به 


مم النسل : للدكتور احمد زى 
ه» جتة الصحراء الغربية :.لللاستاذ محمد ثابت 


03 عردة الروح : حمد على حاد 
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1 م بلياسومليزاند:لمور يس مالرلنكترجمة الدكتورحسن صادق 
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هول الخطب :ورج 
وتعدر غل العقل: أن يهم الموت مقرونا الى فيصل ( صقر 
قريش ) وقد كان الى أمس يقطع بعزمه الجبار أجواء الشرق 
والغرب حاملاق مناه العراق » وفى يسراه سورية . وفقلبه ودولة 
العرب » !! ثم انجلى الشنك وانحابت الظنون فاذا العراق واذا 
سورية واذا العرب أمام الفاجعة التى .روعت النفوس وضرتمت 
الأنفاس وقوضت حصون الآامل !! 

لم بجزع العرب حين نعى اليهم فيصل على نفس كسائر النفوس 
تغوص فى لج العدم » واما جرعوا هذا .هذا الجرع المالع على آمال 
أمة وجبود نبضة ؛و مستقمل فكرة ؛ 5 ملك العر لق كأن عاط 
هذه الأمال ,و , ومبعث_هذ هذه الجهود : »وعدة هذا 21 تقمل ! 

ومن العجيب أن 0 مصدر هذا الجزع كثرة الزعماء 
الآ كفاء لا قلتبم ! فان هذه الكثرة كانت دائماً بالا على وحدة 


العرب إذا لم يقم على رأسبا زعي يعتمد فى قيادئها على سلطان الدين 


وشرف النسب » وقد اجتمع للملك فيصل مع هاتين القوتين 
عق لكيس » وخاقندل؛ ونف سطموحة وجاذبية قوية. فلاجرمأنه 
كان رجل الساعة لذه اللآمة الناهضة يجمع وكيا حول راوع 
ويوحد وجهتها وراء خطاه ! 
مه 

عرفت جلالةم لك العر اق أثناء مقامى يبغداد معرفة وثوق وخبرة . 
وكانت حالالبلاد فىذلك الحينحنة ابتليت مها كفاية املك النابغ : 
فالانتداب كانقيل الملكية يع .ل فى العلن و حمل التبعة » فأصبح بعدهأ 
يعمل ف السر ولاتبعة عليه » والحكومة كانت يومئذ بادية البلى 
مزقة الجوانب لا تستطيع خروقبا أن تسر العرش , فالملك بحكم 
الوضع كان يسير الانجليز ٠‏ وللكن الوزارة 3 قدب كانت 
تكشفه . فكانت أوزار أو كو أخطاء هؤلاء تحمل رأىالمعارضة 
والشعب على الملك . وكانت اليطانة بعبثها تنفض ظالمة على 
جد البلاط ووقاره شيئا منالعبث , والشعب العراق غلى .اختلاف 
منازعه وعائده وأجناسه ناقد متمرد طموح لا يصبر على تقص» 
ولابغفل عنخطأ . فقدر فى نفسك كيف كان مصير الملك لو كان 
غير فيصل ! 


اضطلع الملاك فيصل وحده باعباء الملاك والحكم والوعامة فى 


هذه الحال المضطرية 2 فكفكف لحك نه هن شر”ة الاتداب» 1 


وخفف حلكته من عسف الوزارة ,» ولف عليه من غضب 


الشنعب » وصرةف شؤون الدولة على قدر مايسلم الرأى الحصيف 


بعضوم بالظلنون يعللون ما بغتة الحادث». 


من خبث الاستشارة وضعف الوزارة» ممسبل حجابه لأمراءالعشائر 


ع 


ورؤساء الطوائف وزعماء الاحزاب فاستل مافى صدورثم بالقول 
اللينوالعتاب الهين والشخصية الجذابة ؛ حتى كان الرجل منهم يدخل 
قصره وهر عليه ؛ فلا يخرج منه الا وهو له ! ثم نظ ر خارج 
العراق فرأى على حدوده دولا يتننكى فى صدورها حقد الماضى 
وطمع الخاسز عوراو عر كا وفر شا وايران تأعال عداءها ال 
صداقة وجفاءها الى مودة ! ثماجتمع بملك الحجاز وأوفد الىامام 
اليمن فأحكم أواخى المودة بينهما وبينه ؛ ثم هداه تفكيره العملى 
الزن لدان بعاا/ج الانتداب بالمصانعة والموادعة حتىاتتبى به الى 
أوع من الاستقلال محفظ الكرامة ويعين على النبدوض 

دخل الملك فيص ل العراق دخول الامام الحسين ! لا مال أمامه 
ولا جند خلفه ! ولكن امب سر سام على فبلك ؛ وجرى 

فيصل على سياسة معاوية فلك الم اعتمد فى تأثيل ملكة وانهاض 

شعه على الاخلااص العامل والجد النزيه » رامل فى ذلك عل 
دمه وعصبه وروحه حتى ذهب فيصل شبيد الواجب » ا ذهب 
الحسين شبد الق !! 2 

كان الماك فصل الال ملك وق طران خاض ١‏ للها كان 
أقر ب الى خلفاء الصدر الأول منه الى ملوك اليوم ! كان ناصع 
لمر ١‏ جم التواضع ؛رحبالاناة ' ظاهر الوداعة » زاهدا فىأمة 
المللك . عازفا عن مظاهر الساطان ؛ فلا خدج بتحية » ولابمثى فى 
حرس» ولا ند يتشدد فى حجاب . 

وكان من أجل مظاهر دعمقر أطيته الأصيلة أن" ثرآه غالبا فى 
شارعالرشيد أو دل امال قود سيارته بيده . ويشقطر يقّه 
بنفسه » دون ريييّة من خخلفه ولاطليعة بين يديه , فيسيقه أى سابق , 
وبزاحمه أى سائق !! 

وقدتسكر ذات صباح الممدرستك أو ديوانك فتراه فذرور 
الششمس قد طلع عليك وح العر روالمنون» نْء وقده السممرىالممثشوق 2 
ورشاقته الرياضية البارعة ؛ فيس عليك و ويتحدث اليك . ثم عبد 
المكان ويتعرف العمل » ويودعك بابتسامته الرقيقة » وملحوظته 
الدقيقة ! 


ودعا هرة مو كر المعليين |! لعراقبين الىاأشاى وحديقة صر ه 0 


:كن يل أل كل متضدة :من الخاضتة الكتيزة جلسة نينا كه 


. 


أهلها حلو الحديث» ويناقشهم فى وجوه 00 » ثم خطبهم فى 
شُوؤّون التعلم خطبةجامعة ٠‏ ىق فوسياقها أن بكون معلءا مع المعليين 


لمزيؤدى الى الآمة هذا الواجب المقدس . وفى صباح 3 الآيام 


ُ 


ظل العدالة؟ ! 


للاستاذ حسن جلال 
القاضى بانحاكم الأهلية 
ومؤلف حياة نابليون والثورة الفرنسية 
أصبح معنى العدالة ف البلاد التى لها (قوانينمكتو بة) ككصر 
غير معناها ف البلاد التى ليس تلا قوانينمكتوبة كانجلترا مثلا . 
ومعنى العدالة فى مصر أن تطبق القوانين على الناس بالسواء . 
ولذلك أمكئنا أن نسمع هنامن يقول م إن المساواةفى الظلم 
عدل !» وكان إشغى البحث 9 وسيلة أو لضمان العدالة 
الخقمة ل العدالة الو كل أسامنا ناوي النائن ولو مين 
توزيع الظام . لآن من الة وانين مالو طبق كحرفه لكان .الظم 
لعيله ٠‏ وكل ا من الحالاات آل تراد تطبيق القانون علمبا 
لها ظروف خاصة تجعابا تختلف عن غيرها من الحالات . 
قتطبيق نص القانون حرفياً على كلا الحالين دون مراعاة هذه 
الظرئق :هق الاجحاف :يعن د وإن كان تان حت اد 
تطبيق العدالة باتباع نصوص القوانين . ولمذا السبب قال 
الفرنسيون وثم أثمة القانون المكتوب ف العالم : 
« 116ألكالا التاووع '! رعنا عطاع1 هآ » 
«القانون يقتئل حرفه ويحى بروحه» .والمعنى أن القاخ ف الذدى 
يطبق نص القانون شرفم ووم أعاة لاظ للاروف قد يلتهى 


غدا عل الملترمة امامو زية الابتدائية فقضى ردحا من الزمن فيها ؛ 
1 ثم سبجل أسمة 2 ليت مدرسباأ ٍ 1 
كان الملكفيصل فوالعراق ملك دولة» ورئيس حكومة 2 وزعم 
أمة وهو 2 الاقطار اله رسة مؤسس نمضة ِ وممثل فكرة » 
ورسولوحدة 0 وداعية سلام 3 وقد أعل !| فاذا هفت النفوس جزعا 
لفقده ؛ وأستولى على الءعرب الوجومو الحيرة من إعده » فأن فمنطق 
الحوادث وطبيعة الامور مارسوغ هذآأ الجرع وبعلل هله الخبرة 
م الله الآمة العربية علىجلالة ملكبها فيصل أجمل الصبر » 
وجعل لما 0 جلالة ملكبا غازى خير العوض 


اراي 


. الى عكس النتيجة التى يصل ايها القاضى الذى ينظر الى 5 


القانفون وبراعى ظروف الاحوال. 
# 
هذه مقدمة جافة ر ماكاات غير سائخة عند من لامهمه 
النضر لق تلات هن ولك أسق مثالا للاايضاح 
بّبين منه معنى ما أردت أن أضل آليه : 
رجل يبع الفا كبة على عرية يدفعها بيديه يطوف مب 
الأسواق والطرقات . هذا رمان» وهذا بلح » وذاك عنب» 


وذلك غير ذا وهذا وذاك . والرجل له زوجة صغيرة السن لم 


تفرغ إعدمن سلخ عقدها الثانى: ولازوجين طفلة رضيعة تحملهااللام 


عل ىكتفها لأنها لااتزال فى ذلك الدور الذى يكونفيه الأطفال 
أقرب الى الطفيليات منبم الى الكائنات الآدمية المستقلة . 
هؤلاء الثلاثة هر أشخاص القصة .. . 


آنا لقم ونا ما يا 


4 لاثة وتهمتها أن 

الابوبن أخزز امادة مجدرة (أفون) بدون مسوغ م قانونى» 
وطليت النيابة فما طلبت تطبيق نص المادة هم من قانون 
الخدرات الحدرد الذي عق بد ارده الكدن اس اواددة 

ونضن المادة المذ كوزة هى كا يأف + 

« يعاقب بالحيس معالشغل من سنة الى خمس سنوأتوغرامة 
من .٠.؟‏ جيه آلى ٠ .٠‏ .كل شخص ليس مر 
الصيادلة أو من الاشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر 
الخدرة يكون قد حا زأو أحرز أو اشترىجواهرمخدرة مالم 


ا 


تقدمت للبحكمة هذه الامرة أفرادها اك 


٠‏ جيه 


طسة أو كو جب أى نص من "صوص هذا القانون «( 
ا 

أما الوقائع فتنلخص فى أن جماعة من رجال البوليس 
لخر جرا | عاد ا خلال الأسواقوالطرقات 
حون عمن بتجر فى الخدرات أو يتعاطاها لضبطه واتخاذ 
الاجراءات القانونية قَبَلّه . فصادفوا الز وج يتغنى ببلحه ورمانه 
وذا كبته فدهموه اذكن يعم أحدم أ ثه عمق يليه فق أمرهم 
لسابقة ضبطه ومعه مقدار من الآفيون اندها يفتشونه 


فتولى بعضهم شخصه وملااسه: وتولي آخرون أققاضة 


ويضاعته . وينا 
الرجل مقيلة من ؛ بعيد . فليا رأ: نهم حدقين بزوجها يفتشونه 
عادتادراجها مسرعة ‏ فاو ار لووسامنة و انها 
قُْ تلصص حىإذا دخلت بيتبا أقتحمه عليها ا فى تلقى 
من بدها شيئا فالتقطهء فأذا هو قطعة من الأأفيون فضيطبها 
هى الأخرى وعاد مها الى زوجبا وطفلما ع ىكتفها . واقتيدت 
الآسرة اللىمركز الشرطة حيث حرّر ضدها( ا حضر اللازم ) 
وتحدد يوم للمحاكمة. وأحيل التهمانعلى الحكمة (بعدأنالقى 
القبض عل الزوج وأفرج عن الزوجة بالضمان ) 
: دا د 

ظاهر القصة ينادى بأن الزوج وهو صاحب الممزلحرز 
الأفيونالمضيوط. إما لاستعاله الشتخصى وإما للانه بتجرفيه. 
ولا سما وقد سبق للرجلأنحك عليه بسبب احرازه أفيونا 
فى قضية أخرى 

5-7 الحام تحرى فى أحكامبا على إدانة الرجل فى 
مثل هذه الأحوال» وثيرئة الزوجة التّى .نحص ركل عملبا فى 
محاولة تفادى الاتهام - وهوعمل مشروع 0 
أن بأته توق التى لاهن زجنا ورك يكبا من مارق 
وقع فبه وتوشك لسديهة ّ ترم من حمصانته ومعاشرته 
ورعايته 6 

ولكن محكمة النقض والابرام - وه القوامة على قضاء 
الها 1 جميعبا ‏ فسرت نصالمادة وم المذكوزة تفسيراً آخر 

ْ اديت فيه حرفية القانون ولهاعذرها فما فعلت وقالت: 
/ إن الشخص يحب أن يعتير حرزاً تنطبقعليه نص وض المادة هم 
عق كدف يده الللافة الخدرة عو لاعيرة يقد ذلك اناغ 

لاس تدارا باوؤستوئ ذلك أن كون [حوازه الما يتضيد 
| تعاطبهاء أو الاتجارفيبا . أوالعمل على اخفاتها لتفادىضبطبا 
معه أو مع شخص آخر قريب اليه . 
“. وزاد الحالة حرجاً أن هناك مادة أخرى هى المادة 2٠‏ 
0 ذلك القانون الصارم ونصهاكالاتى: 2 ْ 

0 لابحوزالحك بايقاف تنفيذالحبس من يحم عليهق جريمة 
من اجر ام المنصوص عليبافىهذا القانون ‏ وتكون الاحكام 
واجبة التنفيذ فورا ولومع حصو ل استثنافها. ويحرم المحكوم 


آخذون فى عملبم إذ أبصر أحدهم زوج. 


عليه بنادع ل هذ!. القانون من استع] ل حقوقه السياسيةوالاتتشابية 
لذ لس شوات منيوين اتا بهدة اموي 

أن من بحكم عله شين الخراوه كدر لا سيل 
الىاستع ال الرحمة معه» فالحكيقع عليه نافذا فورا .ولا يمكن 
تعليق تنفيذه أو ايقافه حال من الأحو ال؛ مع أن السارق 
والمزون وخائن الأآمانة والنصا ب كل أولئك وغيدهم كا 
تستطيع اناكم أن توقف تنفيذ العقوبة التى تحكم ا علييم 
اذا وجدت مبرراً لذلك منجنس أو سن أو نحوها . 

وقد عرضت تلك القضية الى نحن بصددها على الحكمة 
فلم يكن أمام قاضيها الا طريق واحد : وهوأن يأخذالزوجة 
بأحرازها المادى لقطعة الآفيونالمضبوطة؛ فقضىعليها بالحد 
الادنى للعقوية المقررة وهى حسبا سنة واحدة م مع الشغل 
وتغرها ٠٠١‏ جنيه وشمل حكمه أيضاً بالنفاذ 37 الرجل 
فلماكان لم يضبط معه ثىء وكان قضاء محكمة النقض يفيد 
قصر العقوبة عيلانحرز أياً كان السبب فى احرازه فد قضت 
المحكمة تنراءته ! 

: تنيشن 
وهكذا انقلب الوضع ! 

فأصبح الرجسل بريئا وهو الذى ضبط الآفيون ف 
بيته ؛ والذى يفترض فيه الاحراز حك جنسه وحم السابقةالى 
له . أما الزوجة ‏ تلك الصبية الغريرة الساذجة ‏ الى هالا 
أن ترى ذوجما بين يدى الشرطة يوشك أن بمنع من العودة 
الها وإلى طفلته . والتى خشيت أن متك أيد. بهم الىما فى مزل 
زوجما فاسرعت اليه تخفيه عن أعينهم. 5 لا يفترضفها 
تعاطى الأفيون ولا الاتجار فيه حكر جنسباو بحكرسنما , والتى 
كانت يدها وه ىتمدها الى الأفيونالمضبوط يدأ عارضة لا يقصد 
ما إحراز ولاحيازة ولا تعاط ولا اتجار؛ فهىالَّى أودعت 
السجن هى وطفاتها تبعا لما جرؤها الذى لايتجزأ . وهى 
التوسوف تخرج م نالسجن بعدعام مدموغة بأمما ( من ارباب 
السوابق ) وكل ذلك با لارام لقانون !! 

إن الانسان لبفكر مرتين قبل أن شرر أن اموت قل 


كفل الطالة” 


اقميك 
للاستاذ أحمد أمين 


رمتنى آنسة فى جريدة الأهرام « بأن لا قلبلى» وان 
كان فليس مخفق » لأنى كتبتموضوعا فى بجلة الرسالةعنوانه 
. « أدب القوة وأدبالضعف» سميت فيه الآدب الذى يضعف 
النفس وعرض العاطفة أديا ضعيفا مائعا 

لك الله يا آنسة! أفتدرين أنأشنع 
أنه لاقلب له ؟ وهل المرء ألا قليه؟ 
ليس الانسان جسما بعضه القلب لكنه قلب غلافه الجسم 

لقد قالوا : 0 إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه » ولكنم 
- بقوطهم - كن وَفْمُوَا مو:كآن اللسان عق قرئوه بالقاب» 
ووضعوا من قيمة القلب أذ قرنوه باللسان » وهل اللسان إلا 
حّاك .بي“ للأحط “حركات القلب واتفعالاته ؟ وكيف يعبر 
الحدشعن القدم ؟ أ مكيف حيط المحدود باللا دود ؟ وأبن 
بقع معجم اللغة من معجم العالم؟ 

إن القاب يقرأ ما رسمه الله على السماء والأآرض من 
أشعارء ول سم منبا السان الآ بالقليل التافهوما الشتعر 
اللفوظ يحانب الشعر المحسوس ؟ 

القلب لايكذب أبدا واللسان لايضدق الا قليلاء 

لعلك يا [ نسةإن فنشت عن أعجبماخلقالتهفىالسماءوفى 
الأرض لم تحدى أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل 
من قلب الافمانت تضلح ! وتاره فيفيض رححمة وشفقة 
وحيا وعتاناء ومباق لطافا وسمونا زققا حعى عتاووى 
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سموه الملائكة المقربين» وتفسد أوتاره فينضح قسوةوسوءا 
حتى مهوى الى أسفل سافاين 

حوىعلىدقده كنهالعالمافا أدقه واجلهوما أصغرهو أعظمه! 

يكت اس بولا تزى كبزهايت 'فتضاءل أمامه كل كير 
ويصغر - ولا نرى صغره - فيتعاظم عليه كل صغير 

اتحد شكل القلب واختلفت معانيه » فقلب كالجوهر 
الكرجم صفا لونه.وراقماؤه: يتلق الاشعاع كك وهو 
على أشد ما يكون ضوءاً ولمعاناء وقلب كالصخر قوى متين» 
ينفع ولا يلمع ؛ وقلب هواء. خف وزنه وحال لونه - 
وقلب. : وقلب. 55 ما لاخصها الا خالقبا-إن اتحدت 
“عيون الناس وأذاْم ووجوههم ورءوسهم نوعا من الاتحاد 


ذان لكل انسان قليا وحده » لضن ضوع 


من حب وكره ) 
وقسوة وحنان » وإعظام واحتقار » ورفعة واتحطاط لا 
يشركه فيه قلب آخر - وببذا » وبهذا وحده . اختلفت قم 
الناس وتعددت مرا”, 
يموت القلب ثم بحا 2 ويحيا ثم يموت 2 ويرتفع الى 
الآوج » وسصبط الى الحضيض ؛ ويينا هو يساى النجوم 
رفعة ؛ أذا به قد لامس القاع ضعة » وهكذا بتذبذب فلحظة 
بينالسماء واللارضء والطول والعرض ؛ وخير الناس من 
احتفظ برفعة قلبه. وسمونفسه شْ 
هو ان شئُت فردوس » وإنشدّت جحي » هو ان شدّت 
ملك ء وان شئْت شيطان » هو ان شئْت نار تتقد بالحب 
ه لالوجد الا ان 0 1 التواكرله 0 9 
وفيض 0 ا 2 بداعاء م من رس كا سدو 0 
وأن شت سلا فكن برها وسلاطا. 1 
وقلت لقلىحين لجبه الموى وكلفنى مالا 
الا أماالقاب الذى قاده الموى أفقلاأقرالله عينك من قلب 
القلب مر كز العاطفة » والرأس مركر العقل » وما )2 
العقل لولا الغاطفة ؟ إن العقل أ كثُرما ينفع ليدم » والقلب ١‏ 
أ كثرمايذفع للبناء 2 إن القاب يؤمن 2 والمقل, بألحد, والقاب 
تحب والعقل حدر 
مدهلا المرى والنى أرق . جمشالقق وار افك على 
القلب يؤسس العام : 0-0 يسكنه ؛ والقلب خلق ١‏ 
الثىء والعقل يخصيه , سلى التاريخ س أعظم ؛ بنأة ة العام قد 
ابعاذ وا بكر القت وصدق 0 الارادة , 
أ كس ها امتاوذا بسعة العقل وقوة الادراك ؟ 
القلب يئىاليناءو العقل تقده, .والقلبأحباالشعور و الخد 3 
هل تعليين - باانسة أن من وجدكل شىء وفقد قلبه 
لم بجد ا - وان من جرد من قلبه لابعرف صداقة ولا 
دين بوطنية ولايشعر بحنان » ولا ينطوى على يمان ؟ 
أوتعلمين أنمن مسلب القلب فقد ساب الفن والادب الآن. 
الفنمناطهالقلب » والعلم مناطه العقل ؟ وقدسئل مصور فا 3 
كيف مزج ألوانك ؟ فقال : أمزجها بدمقلى . وكذلك الآدب ١‏ 
الحق ان ذوب القلب 
اله لقذ. رست وأصمنت : دن قر | ٠‏ 
انتتك كآنه يريك أن شك وجواذه أ 


شر مفقود 


الدكتور عبد الوهاب عزام 
“قال ساضى هذا ضيه اتن وانالة توك ال القناد 
فاذا جماعة من 00 الى الجدار كأنهم 0 
أعوزتهم القبور ‏ قال ص ا وهةا الا قر فنا 
ذات اليمين الى رجل واقف يباب 

وأوامره أ 3 قم بم المقيرة 

5 السلدما عل 

وعليكم السلام ورحة الله وبركاته » هل من حاجة ؟ 

ع ياسيدى :"شاعرمن شعراء اد 
قدم الى مصر أيام عمد على باشا ومات ذه المدينة ودفن 
بجوار النى دانيال» فهل تعرف عن قبره خبراً ؟ 

أكان وزيراً فى مصر ؟ 

-كلاء ولكنه مر بمصر حاجا ثم عاد اليبا بعد الحج 
فات بالاسكندرية 
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ب الينا ء عرفنا من موقفه 


معهما الى المقيرة القديمة » أليست مفتوحة ؟ 

2 إلا ببأسيدى ولكن 2 السيل . فبناك أبرأههم 
انتهى الى ا ضيق يفضى الى 2 مر تفع ؛ قا أبراهم 
وكلمه فجاء حمل المفتاح ً و نعدم نحو ألياب ففتّحه م القفى 
خدشية ضعدمه ة على كوم من الحخطب أمام لباب فارتقى عليبا 
ْ ودخل فاتيعناه : 

سور قصير حيط بعرصة واسعة فيها ارتفاع واتخفاض 
وك وام من التراب وأ كداس صغيرة من الأحجار » بدو 
بدا خلبا قبران الى اليمين عليبما نصيان من || رخام 2 113 نعم 
النظر تين قبرين دارسين أو لتق أرساء أخرىق 

قال اءراهم : ليس هنا الا القبرآن اللذان ترى 507 
كتابة تركية فقرأت مافى سطور الفناء من عظات وتواريخ 
وأسماء» فاذا أمهان آخران ودفينان مضنى عليبما زهاء عانين 
عام , فحلك ف أزجاء المقبرة فرأيت قبرا عليه صب واقع 


يتضمن أسما آخر ؛ ثم مررت بقبر لا نصب عليه ؛ وبنصب 


لا عق له -0- يد الزمان العسراء» ببقايا الفناء! 


لبنت حينا أسائل القبور والاحجار فل تحر عن الشاعر 
جوابا 1 فر جعت الى أبراههم فقَال :كانت هذه الأرض كلبا 
قبورا فذهب ما الحفر .قلت أىحفر ؟ قال : قلبوا الآرض 
إعشودعن قبر الاسكندر وقد عدوا مأاضمنته الارض : 
بدن اعجار وعظام الى عشرين مترأ فلم يظفروأ لشىء . قلت 
انها لتعزية : إن فقدنا قبر شاعرنا فقد ضل فى ثنابا ايا الأرض 
انبا لتعرية ! 
رجعنا الوصاحبناالذىأشار بالذهاب الى المقيرةالقدمةفقال: 
تفل عارتم على القن المتشود ؟ 
لا “دا ناقبورأ قليلة 2 وقرأنا ماوجدنامن أ تصاب فلم 


له ا #سعيدباشا . أمكن أن يكو زمدفو ناهنالك ؟ 


ليس بغيدا فقد حدث التاريخ أن مد على باشا أحسن 
وفادته وبالغ فى الحفاوة به . فليس بدعا أن يكون قد أمر 
بدفنه بين قبؤر اللأمراء. 
يافلان( ثم مقدرة سعيدباشا) وكان جانبه.أدخل مها 
لعلبما بحدان القهر ٠‏ فاحسينىر أ يتهذا الاسم على بعض القبور 
عندى أوراق فباأسماء القبور كلها فتفضلا معى . 
ودخ ل الى بو به مكتب» فأخر جورقتين فيهما أسماء ملظمة 
لأمراء وأميرات » أسماء كانت عناوين حياة حافلة بالعظمة 
والرفاهية , مليئة مخطوب الزمان » ونوب الايام »وما هى 


الأن إلا سماء قبور . ماوجدت وعاكفباشا » بين الاسماء 2 
فشكرت الرجلين وانصرفت . 

قال صاحى :لم تعثر عليه 
؛+ قلت : أجل» ولحكى أعلم أنه فى , باطن الأرض ء فان 


١‏ يكن لايد لشاعرنا تأهن قبر ؛آفهب الأرض كبا قبره : : يأأخى ؛. 


انما خلد الناس بالآثار لامبذه اللاحجار 1 وقد صدق جلال 


بعد أزوفات تربت ما درزمين ج#وى 


درسيه هم امورةموارف مزار مأست: 


افلا تطلين فى الأرض قبرى فائما 
صدور الال العارفين مزارى(1) 
1 أسكندر نه 3 أغسطس سنة )ا عبد الوهاب عزام 


(1) مزا ركلمة مشتقة من الزيارة وهى تقال للقبر فى الفارسية: وااتركية وقد 
آثرت ابقارها فى الترجمة 


اجتمع فى سبل صفين جمعان من العرب ل إشبد تاريخ ذلك 
الشعب اجتماع مثلبما فى موقعةمنذ الزم نالقدمالمعروف فالتاريخ , 
فقدكانت المواقع القدبمة لاتزيد على أن تكون معارك بين بضع 
مات » فليا كا نالاسلام سمعنا عن موقعة حنين وقداعجبت المسامين 
كثرتهم اذكانوا عشرة آ لاف . فلما خرج العربالى حروب الروم 
والفرس زاد عدد الجنود فصار الى عشرات الآلاف » فكان عدد 
لوي ونال" ف الرهوك منة 'وراويضن القااةوكان عددهم ف القادسية 
ثلاثين الفا , وفى نهاوند كذلك ثلاثين الفا . واما فصفين فلم يكن 
جيش على” بأقل من سبعين الفا : ول يكن جيش معاوية بأقل من 
تسعين الفا . 

وكان معاوية السابق الىالنزول سبل صفين » فاختار لجيشه 
0 فسيحا متصلا بنهر الغرات ف مكان يسبل الاستقاء منه : وم 

يكن فى ذلك الجزء من نهر الفرات الاعلى مكان غيره يمكن الشرب 

منه ء إذ انالنبر حرى هناك فى اقابم الجبال فيغلب على مجراه ان 
يكون عميقا قائم الجوانب سريع التيار 

ولعل:مغاؤية وان بريد السق الى اعقار]ذلك المكان ليكسب 
الموقعة قبل أن يلتحم الجيشان . فلما.اقبل على فى جيشه رأى عدوه 
نازلا فى خيرالمنازل وقابضاً على ناصية الشريعة؛ وقد وقفت كتيية 
من جيشه لتدافع عن مورد الماء إذا خاول عدوه أن يصل اليه . 

كانت خطة على فى خروبه أن يأمر جنده بالكف عن القتال 
حتِى بحاول حل الخلاف بالحجة والمنالمة . حقاً لم تفده هذه الخطة 
فى كثير من المواطن : ولكنه لم خرج عنها مرة واحدة فى حربن 


:تمن حروبه . وقدكان فى هذه الموقعة جارياً علْ عادته هذه ءفانه 


أمر أحابه ألا يتعرضوا للاحد 7 جيش معاوية حتى براسله فما 
جاء له . ولكنالعطش ألم على أصحابه » فالتمسوا مكاناً على النبر 
ينتطعون أن شربوانه فلم يستطيعواء فأرسلع ف الى معاوبة يطلب 
اليه أباحة الماء للاصحابه فأنى . فلم يكن بد من القتال على الماء قبل 
محاولة المفاوضة فم جاء له الميشان, 

وكان بطل القتال فى ذلك اليوم الآول رجلا أسمه الأشعث 
ابن قيس »كثر تردد اسمه فما بعد فىآخر الموقعة . وقد كانمن قبل 
خلافة علىعاملا لعمان عل اويا نء فليا فلنا قتل عهان دخل فىطاعة 


على <تى جاء معه حار بة معاوية فى صفين . ولكنه كان من ينظر 
الييم بعين الريب فى جيش على . ولايمكن أن يكون الآمر على غير 
ذلك لآن جيش على كات الا يثق بأجد يمن كان يعمل لعْهان . 
على أن الاشعث كان يطمع فى الصدارة والرياسة » وهاهى 
تبيأت له فتقدم اللها مسارعاء فطلب الى علىأن يخرجه لقتال القوم 
على الماء فاذن له على فى ذلك . واشتدت الحرب وتؤالت الامداد 
من الجانبين وانتصر جيش على وأصبحت الشريعة فى يده وارتدت 
جنود معاوية الىمكان بعيد عن النهر ؛ وتقدمت جنود على فنزلت 
فى ناحية من السبل الفسيح الذى كانت جيوش معاوية تحل فيه 
وتملك الاتتقال خلاله . 

كثر تحدث الجنود والقواد بعد ذلك فما يظنونه من صنع على 
عقب انتصاره » فن قائل إنه يقابل الأثنيا: ءة مثلباء ومن قائل إنه 
يتفضل علىعادته فى النبل » وقال عمرو نن العاص : « ما اظنه منعنا 
الماء كا منعناه من قبل . انه قد جاء لغيرذلك» وكان عمر و أصدق 
المتوقصين» فان عليا أبى ان بمنع أحدا ورود الماء . وقد يسائل ‏ 
احدنا نفسه : « ما ذا كان جب عليه أنيفعل؟ » 

وقد بحيب نحسب مايظنه الأمثل والاصلح ؛ ولكن لا يشنك 
أحد اق واعنفه ما ناه عل بأنه نبل . 

نولت جنود على فى سبل صفين فى أواخر ذىالحجة » فلءا دخل 
الحرم اتفق الجيشان عل الموادعة مندة الشبر الحرام ‏ وكان على 
يرجو أن يستطيع فى اثثائله حسم الشر والوصول الى توحيد كلمة 
الم لمين بغير حرب » غير أنه كان يعم أنمعاوية لابقصد غير الملك . 
وما ذانت الحجج لنستطيع أن تحوله عن مثل ذلك القصد . غير 
أنه كان يطمع فى أنيستميل بالحجة أهلالر أىمن مع معاوية » فكانت 
رسلهتختلف الى معاوية تحمل من الحججج ماه وأشبه بالدعاية السياسية 
منه بالمراسلة المعتادة بين رئسىحز بين متعاديين » وكانينتهز فرصة 
وفود رسلمعاوية لكى يحاول أنيستميلهم بالحجة ؛ وكان اذا وجد 
من هؤلاء الرسل انصرافا عن حجته وتمسكا معاوية أظبر أشد 
الاسف حّ ليقول مثلا : « انك لالسمع الموتى ولا لسمع الصم 
الدعاء اذا ولوا مديرين » وما أنت بهادى العمىعن ضلالتهم ا نتسمع 
الا من يؤمن بآياتنا فهم مستلمون »فلما رأى! نرم قد مضى وأيقن 
أن تلاك الحاولات لمتفده شيءًا » أمر أحد قواده أن يعلن استئناف 
القتال » ولميزض أن باجم أعداءه حتىيعلن اليهم عزمه . فليا غربت 
شمس آخر يوممن حرم نادى مناديه باعلان الحرب معتذرابأ نهم 
أبوا الاذعانااحجةولميلبوا الدعوة الىالاسلام . وابتدأت المصادمة 
على شكل مواقع جزئية » وذلك بأن ترسل كتيبة من جيش على 


فتلقاها كتيسة من جيشس معاوية فتتجاو لان مدة نهار حى حجر 


بينهما الليل » وكانت القتلى فىمثل هذه الجا ولاتقليلة العدد . وكان ٠‏ 


النا ساذا أقبل اللبل يضعو نالسلاح ويدخل بعضهم الى خم بعض 
فيتحادثون ويتسامرونو سمع بعضهم قول بعض غير قتال حتى 
تستأتف المعركة سيرها ف اليو التالى . وقد استمر الحال على ذلك 
مدة الأسيوع الاول من المعر 1 »ثم عزم على المقاتلة بكل جيشه 
فىيوم الاربعاء الثانى من شهر صفر سنة سبع وثلاثين للهجرة . 

ركان الحيشان مستبين حس ب النظام المتبع حينذلك . وهو أن يجعل 
لكل منهماقلبوجناحان»وكان ال هجوم نحدث من الجناحين أو من أحدهما 
ويكو نالقائد فى القلب ومعه أو ثقجنوده بحم ببموقت الضرورة » 
أو يمد بهم من يحتاج الىالمدد من الإناحين . وقد بدأ على الجوم يجناحه 
الأمن وجل جنوده من أهلاليمن » فهبطواءل جناح معاويةالأايسء 
وكانقائد ميمنةعلى أ<دشجعانالعرب وقرائهموهو عبدالته نيديل؛ 
فكانت الملة الأولى نيارا قويا تزعرعت له ميسرة معاوية حتّى 
اضطر الى أمدادها بالشجعان الذن معه فى ألقَاب وثم الذين بابعوه 
على الموت » وعندذلك قويت ميسرة معاوية وكرت على ميمنة على 
حتى ردتها » ولببقثايتا الاالقائد مع مائتين أو يزيدون استهاتوا فى 
القتال أمام ادوع المتزابدةالجرارة التى تدفقت عليهم » فلمارأىعلى أن 
ميمنته أرتدت هه.ذا الارتداد السر بع الذى م يكن متوقعا عقب٠‏ 
الانتصار الأول حاول أن يقابل اهجوم من معه فى القاب وكانوا 
من مضر . فلم يستطع أن يرد بهمذللك التيار و اضطر إل أنتعاة 
الى منسرته وكان جل جنودها من ريعة . فليا رأت المسرة ما 
حاق بالميمنة والقلب واتحياز الخليفة اليبا ثارت فها امية وثبتت 
ش ثانا عظيا ووقف على معهم حارب بنفسه . 

77 احد قواد على وهو الاشتر النخحى ما حاق بالميوئة من 
اطزعة وكان عنيا . فثارت روه القوية وجاشت نفسه الباسلة 
فأسرع نحو المهزمين وتمكن بقوة نفسه وشجاءة قلبه وفصاحة 
لسانه من أن يرجع كثيراً منهم ويذمرجم ويثير فيهم الداسة حتى 
الف حوله عدد عظبم من كان انهزم من الميمنة . فدطف بهم الى 
القتال فأدرك 0 بن بديلوهو بآخر رمق من الجهد 3 تلمع 
أحوا به القلائل ا ستميتين . فاعاد الكفة 98 انومازال 00 تل 
حى صار القتال متكانتاً بينالفريقين » ولما ر أى على ذلك عاد الى 
الميمنة وجعل ,شجعهم ويذمرهم . 

وأقبل اليل والكفتان متراجحتان بعد ؛ ولم يق أحند من 
الفريقين أن يقف القتال أثناء اليل إذ كان كل منهما يعض على 
النواجذٍ من أجل النصر . 


وأصبح الصباح فاذا يجنود على فى الميمنة لا يزالون منتصرين 
مع الاشتر النخهى حتى ضرعوا صفوف المعقلين الذين التفوا حول 
معاوبة وقد بايعوه على الموت وعقاوا أنقسهم بالعاثم لا 
يستطيءوا الانصراف من-وله . وكانت المسرة كذ[ك منتصرة 
قد أوشكت أن تبلغ الى قاب جيش معاوية وجعلته يفشكر ف الفرار» 
وفما كان الآمر على ذلك أرتفعت صيحة من ميمنة جيش معاوية 
وما زالت تتزايد حتى بلغت ميسرة جيش على» فاذا الصيحة ترتفع 
فيها حتى تبلغعلياً ويأخذ قواده فى الجادلة ذ ' بيهم ثم تنتقل امجادلة 
حتى تصبح بينهم وبين الخليفة. وتلاكهى صيحة نحكم القرآن إذ دفم 
جزد الشام المصاحف على الرماح وقالوا : م قفوا تللك الرب 
الطاحنة . الى متى يتطاحن المسلءون ؟ لقدقرب المسلمون من التفالى. 
ومن يكون لحرب الفرس ومن يكون لحرب الروم اذا نحن 
تفانينا وقتل بعضنا بعضا؟ » 
تردد عله فى وتف الحرب وعم أن تلك خدعة لجأ الها عدوه 
عند مارأى ككفة النصر تنصرف عنه . ولكن بعض قو أده هدده 
باللورة: عله ركان أشدم فى ذلك الأاشعث نن قيس صاحب 
الانتصار العظم يوم الشريعة . فاضطر عل أن يبعث الى . ميمئته 
المختصرة لوقف الحرب ..وتردد الاشتر فىتركالحرب وقد أوشك 
أن ينتصر.. فاعادالامام أمره الى الاشتر بوقف الحرب وأفضىاليه 
بنأ ثورة قواد ميسرته » فاضطر إلى أنيرفع ؛ بده وعاد المعلىمنقا 
ارا ساخطا غلى افللات النهر من بده وكان قد ظنه قريبا . 
ولم يض بعدذلك زمن طويلحتى كنبت صحيفة اكيم وانصرف 
الجيشان أولبما الى الشام وثم فرحون اذ أفك: توأ من هزعة محققة ؛ 
وثانهما الى العراق وهم يتلاومون ويتحادلون وتلفون وف فلوبهم . 
أشد الامى عل ماأصابهم من الخذلان بعد وشك الانتصار . 
وإنا سائل النفس عن علة هذا الفشل العجيب ولا نستطيع 
أن نقنع الئفس بن 8 وادث الظاهرة كانت كاف 5 للاحداثه .ان 5 
أمر هذه الهزيمة كان شيباً بعود من الثقاب أشعلته فرأيت هن 27 
[شعالد اتفجارا مدمراً ل كن لبخطر للاحد بال. فاذا عزى 
الانفجار الى عود الثقاب كان ذلك إهمالا لذلك الغاز اللتهب الذى ٠‏ 


٠‏ كان خفياً عن الاعين فأحدث الانفجار المروع عند ما اشتعل فيه 


ذلك العود الضثئيل . إن الحرب هى اللهد الاعظم الذى يلتهى اليه 
الخصام بين حزبين . وفيه يبذل كل جانب أقصى ماعنده من الهمة 
ليفوز . وقد لا يتورع الحارب عن الكيد بالكذب والدس 
والتجسس » وقدهاً أباح النا سأمثال هذه الدنايا فى الحروب مع 
تحر بم . إياها فى المعاملة المعتادة . ( تتمة المقالفى المدد المقبل) 


للانسة سهير القلماو 
ليسانسييه فى الآاداب 

فى مقال الأستاذ قدرى اطفى الذى نثشير بالعدد الخامس 
عشر من الرسالة أشياء كثيرة بحسن الاجابة عنها » لولا اتى 
احبيت أن هذا المقال عن رأنى فى الشعر المرسل 
لا فى الرد على الامتتاذ ٠‏ ولكنى . أترك مقال الاستاذ 
هكذا بل سأطلعك على بعض فقرات ترى منها انى لم أهمل 
الاجابة عنه لانها شاقة بل لآنها من السبولة حيت يعرفها 
القارة قرا امال 

انظر الى قوله مثلا : « اما تمام المعنى فىالبيت الواحد فلم 
كن عن انض القعر العرىة [ نا كانت صا تسن القبعراء 
لفو : 
الضحة . ٠‏ 

ثم انظر الى قوله ه ولا أحسب أحدا يدعونا إلى ترك 
الشعر القدم واهاله لنفسح المجال للشعر المرسل فى غير 
حاجة ما<ة ولا ضرورة ماجئة » وخبرى بعد من ذا الذى 
يريد للفن أن مخضع اروز اك اكات واخاعات الملعات» 
وخبرقى أيضاً أإذا دعونا الى الشعر المرسل كان معنى هذا أن 
نهمل الشعر المقفى: لم لا يحوز وجودها معاً ؛ وكلنا يعلم 
أن الشعر المرسل فى كل لغة وجد فيها لم مم الشعر المقفى 
واما وجد انيه . 

وأمثال هذين المثلين كثير فليقرأ القارىء مقال الاستاذ 
فهو خير دلبل على مأ زعم : 

ولقد تورط الآاستاذ ابّانثورته غيرة على القافة فى 
غير هذا النوع من الخطأ . فقد زعم أنى قلت: ٠‏ لو عن 
بفقد القافية ما دام المعنى كاملا فالبيت ,؛ زعم الأستاذ انى 
أريد بذلك حك أو أثيراً فى الحك على قصيدق . وأنا 0 
كنت لا ألوم الأستاذ على هذا النوع من الفهم لما يقرأ الا 


!! وخبرق بعد معى هذا القولومدى نصييه من 


1007 فكرن فى هذا النوع من الشعر 


المرسل الذى نظمت به قصيدى لأاسأت الى نفسئ والىقارى 
لأنى أؤمن تماماً أن من واجب الكاتب أن يصور للقارىء 
فك واضحة يل وات مكوق يرثا يعاق :بالحنن 
فقَد صورت للقارىء شعورى . ولكن الفرق بين طريقى 
فالتعبير و طر بقة الأستان هو 0 دونت شعورى ونسلته 
الزنفبى: أماهى ققد دو 3 شعو رهوعييه متخذا ننس مقياسا 
لكل قارىء؛ انظر الى قوله : « ولكن اصطدام القارىء 
حروف متغايرة فى أواخر الآبيات يشعره بفقدان الوزن 
فى ثناياها !!» 

ولندع مقالالاستاذ لأدون رأنى فى مسألة الششعرالمرسل 
وأضحا جلا نت لا حورط غير الاستاذ فعا تورظ فنه:: 

الجدال فى الشعر المرسل لا يقوم على أساسء فالمسألة 
لفن سانا :اتناك أن المطق وروا عاه سال سس.: 
أنت تسمع نغافيعجبك وأنا أسمعه فلا يعجبنى » فاذا تناقشنا 
أعواماً ما استطاع أن يقنع أحدنا الآخر . أذى تستسيغ 
الشعر العرنى مرسلا , وقدتكون أذ شاذة . ولكنك إن تقنعنى 
يندم انتساغته استقر ل لى+ولكن المسألة لسك قرطي 
فهناك الذوق العام ولكنى وإن كنت احترم الذوق العام. 

لا أقبل حكمه دائماً , وفى كل الأحوال » فالذوق العام له . 

تاريخ فى مشل هذه الأحوال بجعلنى أ تشيث رأى فقَد 
يستسيغ الذوق العام غداً ويشغف مالم, 000000 
وفى مسألة الشعر المرسل خاصة كان للذوق العام تاريخ يعيد 
نفسه منذكان هذا النوع من الشعر بغيضاً غير مستساع أول 
ظبوره 0 0 فلا ضير أن يكون كذلك ف اللغة 
العربية يض 

ْم م هناك ناحية أخرى: فالذوق العام لالسة تطيع اليوم أن 
ىى حكماً عادلا فالشعر المرسللانه لميسمع منه الا القليل » 
وقد لا يكون فى هذا القليل شىء جميل رائع كالذى فى الشعر 
المقى . 

وقد تقول لى أخيراً أن طبيعة اللغة العربية لا توافقمثل 
هذا النوع منالشعر » وأنا وإن كنت لا استطيعالتحدث عن 
طبيعة اللغةالعربية بمثلهذه السبولة الاانى أز عم أنباقد تحور 
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قليلا فتقبله. وأنت اناستطعت الحكم على الماضى والحاضرفان 
تستطيع الحكم على المستقبل . ولكن مابالطبيعة اللغة قبلت 
تغبير القافية فى القصيدة الواحدة اذا غيرتما كل خمسة أبيات 
مثلاء ولا تقبلها أذا غيرتما؟ فى كل بيت . ثم مابال طبيعة اللغة 
قبلت تغيير القافية فى كل بيت اذا ما راعيت القافية بينتشطرى 
كل بيت على حدة » ولا تقبل تغير القافية دون مراعاة الموافقة 
بينالشطرين ؟ ثم ما بالها أخيرا قبلت تغير البحور ف القصيدة 
الواحدة ولا تقبل تغير القافية ولزومحر واحد؟ ستقول 
ولكن ففكل هذا نوعامن القافية كافياً لاحداث تل كالموسيق 
المألوفة . اذنلقد أصبحت تقتنع بشىء من القافية بعد أنكان 
الشعر العربى لا يقنع الا بالقافية كلبا متبعة من أول القصيدة 


الى آخرها . واذا قبلت اللغة بعض النغير فانى أذ م ا 


تقل التغيز كاملا .7 
ومارأيك فى أى أرئ فى الشعر المرسا أنواعاً جديدة 
من الموسيق يعجز عنها بل قد يفسدها الشعر المقفى ؟ 
الوزن فى القصمدة ليس بالنخم الخافت الذى تسمعه 
الأذن» فبوعندى وأظن عندنا جميعاً أقو ىموسيق فى الشعرء 
ثم هناك موسيق الألفاظ وموسيق الحروف ٠‏ فبل من 
الحتوم وجود القافية المكررة المحركة بحركة معينة حتى 
نشعر بان هناك موسيق ؟ 
والغريك أنة«ينيا حى تنناقتن :فى القبعن المرضل يتتاقين 
الأدباء الأمريكيون الحدئون فى الشعر الحديث الذى لا 
وزن له ولا قافية . 
ليطمئن قراتى فسيفنى عمرى ف الدعوة [إىألك مرالمرسل . 
فبليتيسر لى أنأدعو الى هذا الشعر الحديث الذى لا أسنسيغه 
الآن ؟ ولكنى لا أعر ف .» فقد استسيغه غدا . 
وأخيرا ازئ © القت أن المعال انين ادال 
وإنماخير رد على خصوم الشعر المرسل هو أن أكتب وأن 
يكتب غيرى من أنصار الشعر المرسل قصائد نستطيع أن 
قنع بها الذوق العام الذى نحترمه جميعاً » وأن تقنع بما أيضاً 
من من اقناعهم ٠.‏ 030 0 
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بقن التناريف 
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العالم جرى ! ! 

كل ثىء بحرى فى هذا العصر » وكل ثىء يسرع . والعالم 
فى اسراعه للا مام » لا يكاد يتلفت بمنة ولا يسرة » وانكان 
يتجه الى الخلف فى أحيان قليلة » ليرى؟ قطع من المسافات 

فالبخار لم يعد يستطيع تلبية هذه الحاجة الماحة للسرعة 
فخلفه الطيران» والطائرات نفسما تكاد تعجز عن تلستها» . 
فتزيد كل يوم فى سرعتهاء وتقوم المسابقات العاللية 
لهذا الغرض . 

والتليفون والبرق لم يعودا كافيين؛ فاذا بالراديو واذا 
بالتلفزريون لنقل الاصوات ولنقل الصور ء بل لنقل المناظر 
ذاتها لا صورتها . واذا بالافلام الناطقة تعرض الصوت 
والحركة ؛ وتغنى بالعين والسمع عن الوه, والخيالٍ ! 

هذه الظاهرة السكلوجية الغريبة؛ قد جرفت معبا الأدب 
أضاء وعرفت الفتون عا وكا نذلك طبيعيا » لأنالفنون 
هى الظاهرة للنفس الباطئة . ظ 

فالفن اليوم لهات خاطفة . وملاحظات سريعة؛ لايقف 
للدرس العميق ع والتحليل الدقيق » لآن طبيعة العصر لا تمبله 
للوقوف » وإلا سبقته الحياة بآلاف اللأاميال 

والمجلات العلمية اليوم تكاد تنعدم » والباق منها أخذته 


نشوة السرعة أيضا فلم تعد حوثه مركزة ؛ ومع ذلك فهى 


لا جد العدد الكاقى من القراء فتضمحل وتدوى 2 وتدرج 
ونا على يفين 2 تبدل هذه الحال 1 فالعالم الذى بجرى 


وتشسحك الغاذ اد 
ارتكيهاء م يرتكب الأطفالحماقاتهم » ركضا وجرياووثيا 


5 شقون من هذه الغمرة عندما كل نضجهم ٠و‏ شوبون 5 


الى الرشاد ٠‏ 37 
النشاط ثىء » والعجلة شىء آخر ؛ واذا كان النشاط 
من مصلحة الفرد ومصاحة اللماعة » فليس للعجلة هذهالمزية 
مطلقاً بل أن لها أضرارا » قد لاتعرف اليوم فى أبان هذه 
النزوة الطائشة؛ وقدتعرف ولكنها لاترد إلىأسيامها الحقيةية؛ 
ولا تعلم علاتها الاصلة ! ْ 
ويقينى أن هذه الأزمات الى يعانيبا العالم اليوم من 


مالية ومنياسية وأدبية واجماعة 2 اما منشوها هذه السرعة 0 


هذا النسابق هذا الجنون 3 الذى لعمى الانسان عما حواليه» : 


فل" برى إلا الامام . دواتب ما على الايمان والشمائل.. 
وحتى حين :يصطدم بما حواليه لول كت لتاملء أو ليصاح 
ما أصابه من الاصطدام ؛ بل ينطلق إلى اللأمام أيضأً . محتملا 
كن القيدمة لو الدع يق + لحقيه العطبية الكامل .: 
فتكون هذه الازمات ! 

إن السائق الذى يعرف كيف يسوق ولا يعرف كيف 
يقف ؛ أو يدرى كيف سرع “ولا يدرى كيف يبطىء “ 
إعاهو سائق جاهل » غير موف على نفسه ولا على الركاب. 
وإذاكان للقيادة السريعة لذة فى النفس ونشوة ؛ فليس معنى 
هذا أنها أحسن القيادات وأولاها بالاتباع 

تن نت 3 

وبعد فؤمصر اليم دعوة حارة ومخطرة معا؛ الى تقليد 
الغرب» والجرى وراء الغرب» وإنكان الغرب نفسه لا 
لا يعرف اليوم وجيت وهو قازد الضال فمتامات الحاق 
فك نناس:جرى وراء من بجرى وهو لايعرف مبتغاه ! ! ! 

وده الذهزة مقرودة تين الواجهة و السكلوجية قن 
عرف ابن خلدوة > أسانا عد تروت هنا عالباء بآن 
المغلوب بميل بطبيعته لتقليد الغالب لاعتقاده أن غلبته له إنما 
كانت لخصائص فيه . 

والسكلوجية الحديثة تقر ماذكره ابن خلدون» وتضيف 
إليهنظريةالعقل الباطن ‏ إذ يندفع الانسان فىبعض الأحيان : 
الصأمور لا دخ لارادته فيها ء ولا لتفكيره ؛ بحم إندساسها 
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فى العقل الباطن . من مخلفات مشاهداته . أو ملاحظاته 
أو تفكيره الى يخمرها النسيان . 

وهذه الدعوة مع أنها مفبومة وطبيعية . ليست 
ممَسَلّمة ؛ ومن الواجب التحذيرمنباء وابرازهاللنور» بعيداً عن 
المؤ ثرا تالنفسيةالغامضة . واذاكان تالحرب العظمى قدأ فقدت 
العالم الغربى الزاله:وظما ينه ويكنه من المكامن والحنادق 
دفر | لو رك وأ حون ا ,مقدوها وعتوانار فلم من الوا حي 
أن يفقد اشرق طمأنينته كذلك» ويحرى وراء الغرب المأخوذ 
المشدوهء دون ما تأمل ولا تفكير ! 

إن للشرق رسالة قد بكو نالآن موعدها . ورسالته هذه 
ستقوم عبل خصائصها لأاصلية فيه » وستصبح واجبسة بل 
تأضص حت لان الدوت كاد مالك طعنا وأعاء لفرط بعري 
وكثة اكد اانه ش 

. نحن لانكره النشاط م قلنا. ولكن نكره العجلة . وثريد 
أن حتفظ الشرق بثىء من يقينه » ومنعمقه واتساعه » ومن 
سحرهأيضاً ! وألا يفرط فى تقليد الغرب» ولا سما والغرث 
تخبط وين » ويشكو من الصدمات'ولم يوفق بعد لاتقائها ؛ 
لآن النشوة لا تزال :طيف برأسه فيجرى , وينبكه الجرى» 
لكيه لا يكف عن الجريان! 


للا ستاذ | حمد أمين 
الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية 


وهو الكتاب الثانى , لفجر الاسلام » 
يبحث فى الحياة العقلية لللسلدين فى العصر العبانى الأاول 
وثمنه .+ قرشا عدا أجرة البريد 


عوارف المعارف ‏ منشأ علوم الصوفية وفضلبا 
١‏ -- 


وقفت بك فى نهاية الفصل الماضى عند ترجمة موجزة لحياةشباب 
الدين السبروردى مؤلفكتاب و.عوارف المعارف » وأحب أن 
أقف بك فهذا الفصل عند البابالأول والثالكمن هذا الكتاب 
حيث تحدثئنا المؤلف عنمنشأ علوم الصوفية وعن فضل هذه العلوم 
وما تمتاز ما على غيرها منفروع المعرفة الانسائية . ولكنىأحب 
قبل هذا أن أعطيك صورة عامة مقاربة لأ.واب هذا الكتاب فى 
جملتها . بشع «وعوارف المعارف»؛ فىنيف وستين باباً منبا المطول 
المسبب ومنها المختصر الموجز . وفما القوى الدقيق المسرف فى 
القوة والدقة . والضعيف البابل الذى لا يشتمل على فكرة منظمة 
ولا منطق منسجم بربط أجر اءه وبلرشعشعناصره . ولسكن الكتتاب 
ؤجماته خصب حقأ متتع حا نافع حقا . وهو من هذه الناحيةاقدر 
على أن يعطينا صورة قوية شاماة لا احتوى عليه النصوف من 
وجدانيات واشارات وأحو الومقامات . ولعل هن أنفع أبوابه 
وأوفاها هذه الأ.واب التى تناول فيا الأؤلف بيان منشأ عاوم 


الصوفية وفضلبا . وماهية التصوف . وسبب لسميتهم بهذا الاسم 


وليه قهم ومعر فتهم لانقسهم ومكاشنا تبمفذلك ٠‏ وشرح الخال 

والمقام والفرق بينبما . تلك هى أثم الآبواب وأ كثرها حظاً من 
الدقة والغناء . فلنتركاذاً هذا الضرب من الكلام العام لتقف عند 
البابالاول الذى أبان فيه المؤافعن منشأ علوم الصوفية .والباب 
الثالك الذى أظبرنا فيه على فضل هذه العلوم 00 تماذج منبا 

2 جد 

استهل مؤلف « عوارفٍ المعارف » الباب الاول من 5تابه 
بهذا الخديشالشريف : ١م‏ اما مثلى ومثل مابعثنى الله به كمثل رجل 
أتى قوماً فال : ياقوم إنى رأيت الجيش بعينى والى أناالنذير العريان 
فالنجاء النجاء . فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا فانطلقوا على مبلبم 
ف صبحوأ مك نهم قصبحهم الجيش 
فاملحكهم واجتاحبم . فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ماجئت به 
ومثل من عصانى وكذب ما جدت به منالحق »ثم عقب علل هذا 
الحديث حدديث أآخر هو أبلغ فى الدلالة على ما قصد الله وهذا 
الحديث هو.. د مثل مابعثى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا. فكانت طائفة منها طببة قبلت الماء فانبقت 


فنجوأ 5 وكذيت طائفة منهم 


الكلا” والعشب الكثير. وكانت منها طائفةاخاذات امسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسةوا وزرعوا. وكانت منها طائفة . 
أخرى قبعان لا تمسك ماء ولا تذيت كلا" . فذلك مثل من ققه فى 
دين الله . ونفعه ما بعثتى الله به فعلم وعلم . ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ول يقبل هدى اللهالذى أرسلت به» 

والغرض الذى يرمى اليه الأؤاف من ايراد هذين الحديثين هو 
أنه بريدأنيستخلص منهما القيمة المعنوية لنفوس الصوفية والابانة 
عن أن هذه :لفون كارك | كان فا ةمق خيوها ايه ووعا 
اليه من الحدى والنور رسول الله صلى الله عليه وسلم . وان حظبا 
من صفاء السرائر ونقاء الضمائر وذكاء القلب اوفرمنحظ غيرهاء 
فنفوس العلماء الزاهدين زكت . وسرائرهم صفت » وقلوبهم صقات 
وتميأ لها من العم حظ لم يتبيأ لغيرها من النفوس . وبعبارة 
اخرى كا نتهذه النفوسكا وعية للعلوم م قال مسروقعن اصعاب 
رسول الله . وقلوب الصوفية واعية لانهم زهدوا فى الدنيا بعد أن 
احكموا أساس التقوى. ومن هنا زكت نفوسهم . بالتقوى وصفت 
قلوبهم بالزهد . فكانت تقواهمعونا لهمعلى أن تصقل مرايا سرائرهم 
وتجبلى صفحات 0 . وكان زهدم عونا لهم علىان ينصرفوا 
عن الدنيا وعلى أن يقبلوا على الدين اقبالا من شأنه ان يقربهم من 
الله ويوحدهم محه ويفنمهم فيه . 

يأخذ' الم لف بعد هذا فىاظهارنا على مكان العلوم الصوفيةبين 

العلوم الاسلامية الاخرى . فذ كرمن هذه العاوم التفسير والحديث 
والفقه واصول الفقه والخدلاف والجدل . ثم اخذ يعرض علينا 
تفاسير مختلفة للا ية الكريمة م انزل منالسماء ماء »وانتبى منهذه 
التفاسير الى تطبيق مااشتملت عليه هذه الآية بالنسبة الى العلياء 
الذين تخصص كل منهم فى فرع من هذه العلوم التى ذكرها آنفا . 
ثم انتهى من هذا كله الى أن الماء الوا هو العلم 
والى أن أوعيه هى القلوب . فن هذه القاوب ما سال وآديه 
بالتفسيرفكان عم التفسير . تر تحفظ رواية الحديث وسنده 
و كيز حويحه من سقيمه فكان علم الحديثك . وعلى هذا التحو من 
التأويل والفبم يكنك ان تقول فى غير على التفسير والحديث 
ما قبل فى كل من التفسير والحديث . واما علوم الصوفية فنشأت 
من أن تفوس سهم قد احكمت اساس التقوى وزهدت فما اشتملت 
حا ع تر أل وو ريه حائل ٠‏ فسالت اودية قلوبهم 
ما | تصب منها من ميأه العلوم التى اجتمعت فصارت هذه القلوب 


.اخاذات . 


بي ا 


اخَد الطوافيه حظلا من عل الدراسة فأفادهم هذا الحظ من ناحية 
انه اظبرم على الاحكام الظاهرة للعبادات فعلموها وعملوا بها . ثم 
تميزوا على غيرهم من علباء الدين بعلم آخر خاص بهم قاصر علييم 
هذا العم هو عل الورائة . وعلم الوراثة هو علٍ العالم الزاهد المنقى 
الذى فقه الدين فقبأ ابان له عن قواعده واصوله نحيث يتعرف 
المعنى الحقيقى للدين . ولي سالدين شيئًا آخرغير الانقياد والخضوع 
فبو مشتق من الدون . وكل شىء تضع فبو دون . فعلى هذا يضبح 
الدين عبارة عن ان خضع الانسان نفسه لربه وينقاد لما أمر به . 
وافضلمراتب 
باصوله ال فين أسرع اجابة وقلبه اشد انقادأ أعالم الدبن 


الادة الفقه فالدين. 0 ن كن افقهق الدبن واعرف 


واصوله . 

فانت ترى منهذه الملاحظذات النىذكرها السسهروردى فى هذا 
الباب ان عل الشريعة قد انقسم الى قسمين متتمايزين : قسم اختص 
به الفقباء واهل الفتيا للاحكام العامة والعبادات والمعاملات . 
وقسم اختص به الصوفية وأهل الباطن اشتمل على ما يتعاق بهم 
منمر أقباتو محاسبات؛ ورياضات ومجاهدات» واحوال ومقافاث. 
وما الى ذلك م 0 الكثيرة ال نراها منة فى 
تضاعيف علومهم 5-8 تت الفقباء ع فدونوا فنا 
الاحكام النى استخلصوها من القرآن والحديث . وكتب الصومية 
كتببمفدونوا فيها مكاشفاتهم ومواجدهم التى انتهوا اليباعن طريق 
القرآن والحديث . ولكن هناك فرقا بين فقه الفقباء وتصوف 
الصوفية . ذلك أن اافقهه وعم الاتجتاء لقان قالعبادات والمعاملات 

علىحين أنالتصوة ف هوعلٍ المواجد القلبية » والرياضات النفسية 
والاحكام الباطنية . وإذن فقد سمى الفقه بعلم الظاهر وسمى 

التصوف بعلم الباطن 

ويظبرنا مؤلف « عوارف المعارف » بعد ماقدم على كيفية 
نهأة الشر وكي ف أصبحت النفس مأوىهذا الشر وكيف امتازت 
نفوس الأآنيياء والاولياءعلى تفوس غيرهم.فذكرهذهالقصةالتى تتلخص 
فى ان الله بعث جبر ائيل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرض فلءا 
أيه عزرا كيلفةيضها » وكان !بليسقد و لىء الاارض بقدميه 
فأصبح بعضهأ بين قدمين وبعضها الآخر بين موضع أقدامه .ومن 
هذه المواضع التى مستها أقدام ابليس خلقت النفس فصارت مأوى 
للشر. ولكن هناك جر | منالارض ل+تصل اليه أقدام ابليسومن 
هذا الجزء أصل الانبياءوالأولياء . ولما كانتذرة رسو لاللهموضع 
نظر الله من قبضة عزرائيل لم يمسسها قدم ابليس» وطذا م يصبها 
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الجولءو ابما كانرسو ل الله عل ىالمك سمو فور الحظ منالعل؛ والنوره 
ومن هنا بعثه الله تعالى بالعلم والهدى فانتقل هذا العلم مس قلبه إلى 
الثاوب ع و ]لكشن نهذ .املس وى هال الشونن» و مقها كانت 
العلاقة بين رسول الله وبين الذن دعاهم الى الأاخذ بما بعثه ألله به . 
وبعارة أخري كانت هذه العلاقة بشسة طبارة الطينة . فن كان 
ركوس تشقن طازة الطه #اعاشوة ١‏ كل اتاد الوك 
ماجاءبه رسولالته . وقلوبالصوفة أقرب مناسية من هذه الناحية , 
وهى لبذا قد ظفرت بحظ كبير من العم فأصبحت بواطنهماخاذات 
ذعليوا وعلمواءمثلهم فذلك كمثل الاخاذ الذى يسقىمنهو يزرعمنه. 
وثم بعدهذا ومناجلهذاجمعوابينفائدةعل الدراسةوفائدة عل الوراثة 
0 أشانن التتودئ . ولماان صقلت مرايا قلويم وصفت 
صفدات نفوسهم ظهرت ابم الإشاء عل حقهنيا ومااهنا : فياف 
5 الد ل مما فيها من قبح فأعرضوا عنهالء وبدت لبم الآخرة ما فيها 
من حسن فاقيلوا عليبا . 
وختم الأؤلف هذاالياب ملاحظة لهاقيمتها وخطرها ففهم التصوف 
فب|اصحيحاً مستقيما . هذه الملاحظة هى الى يظبرنا فيها على المحى 
الذى تدل عليه لفظة الصوف . فالصوفى عنده معنى المقرب . وهذه 
االفظة لم ,رد ذكرها فالقرآن ولكنها تركت ووضع مكانها لفظة 
مقرب . ولا يعرف ف بلاد الاسلام هذا الاسم لآهل القرب . 
واما بعرف للبترمعين ا 00 
وتركستان وما و النبر لا يسمى باسم الصوفية لآن .افراده 
لانتريون رز الضوفية .ومن ,نا «اخبى هو لقت #اعزارن 
المعارف » الى أنه لا يقصد حين يتكلم عن الصوفية فى كتابه الا 
المقريين . وهناك ملاحظة ختامية أخرى ذكرها المؤاف فى نهاية 
هذا الباب» هذه الملاحظلة لما قيمتها وخطرها أيضا إذ هىتظهرنا 
على الفرق بين الصوفىوا:صوف. فالتصوفهو من تطلع الى مقام 
المقربين من جملة الابرار مالم يتحقّق حالم . والصوفى هومن تطلم 
الى مقام المقربين حيث ,تحقق حالم 0 المتصوف 
والصوق من كك اق واللبيت الىالصوفية أ و المتصوفة ذهو متثسه 
ولنمض الانالىالءا بالثالشحيث نحدثنا السبروردى عن فضيلة 
علوم الصوفية والاشارة الى انموذج منها . ذكر المؤلف فى 
مستبل هذا الباب الحديث الشريف الذى امرفيه النى صل الله عليه 
وسلم بطلب العلم والذى جعل فيه طلب العم فريضة على كل مس 
فقدقالرسو [ الله : «اطاء بوالعلهولو بالصينفانطاب العمفريضة على 
كل مسلم ». ذكر بعد هذا الحديث الشرِيف آراء لض 


. واختلافهمفهذه الاراء.حول هذا العلل النىامر رسولالله بتحصيله 


وجعل طلبه فريضة علىكل مسلم . وقد اختلف القدماء اختلافا قويا : 


حو لهذا العم ماذا عسى أن يكو ن . فنهم منقال هو عل الاخااص 
ومعرفة أفات النفوس. « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين » . 
وهنهم منقال هومعرفة الخواطر وتفصيلها لآن هذه الخواطرهى 
7 الفعلواصلهولا يمكن حدوث فعل اذالم يسبقهخاطر . وذهب 
فريق الى أنه عم الوقت ..وانتهىفريق آخر ومنه سول بنعبدالتهالى 
انه عل الحال اى حكم حال العبد الذى بينه وبين الله تعالى فى دنياه 
واخرة وراك طائفة انه عل الحلال اوانهعل الباطن الذىيستفاد 
من مصاحبة العلياء الزاهدين والاولياء الصالحين . وطائفة اخرى 
الع ألبيع والشراء, بولك والطلاق ؛ أو أنه عم التوحيد. وقد 
5 .أى أبر طالب.المكى أن هذاالعم هو عل الفرائض الان الى بنى 
عليها الاسلام 
تلكه الآراء امختلفة التى رآها القدماء فى هذا العلم الذى طلبه 
فر ريضةعيل كل مسلم والنى استعرضها مؤلف ١‏ عوارف المعارف ( 
فاثى" من الاسباب كثين» واتهىمنهذه الأزاء كلبا الىأنه أمبل 
مايكون الى رأى أنى طالب المكىء و الى رأىمن قالبان الم الواجب 
نحصيله عل ىكل مسلم هو عل البيع والشراء ؛ والنكاح والطلاق» اذا 
اراد الدخول فيه . ومن هنا يستخلص السمروردى ان العلل 
ا مقصود فى حديث رسول الله اماهو عل الامر والنبى . والمأمور 
فى عم الامر والنبى هو ف ثاب على فعله, ومايعاقب على : تركه . 
والنهى فى هذا العم هوما يعاقب على فعلهويثاب علىتركه. والنديجة 
الى خرجما الأؤلف منهذا الكلام المستفيض هى أنعاماءالصوفة 
عرفوا العلمالمفترض علىالمسلمين فاقاموادعائمعلم الاوامروالنواهى 
بترسعهم خطىرسول الله فىالاستقامة , مستعينين عل اقامة هذا العلم 
وتدعمه بمامنحوا منزهد ف الدنيا وح يللا خرة وصفاءقالسرا 
ونقاء فوالضمائرء والاستقامةالتورفعالصوفية لواءها وأثلو بناءهاهى 
سبيل انجتبدالصادقوالصوفية حين! كرمهم الله بالنبوض بواج بهذه 
الاستقامةرز قوا سائرالعلوم كعم الحال؛ وعم القيام» وعلٍ الخواطرء 
وعم اليقين» وعل الاخلاصء وعم النفسء واخلاقبا وشبواتا وما 
الى غيرذلك منالعلوم المتعددة الى ظفر مها الصو فية وحر مباغيرهم 
ن علساء الدنيا . وهذه العلوم 
حملا بالذوق والوجدان . 
وك كنت ت أحب أن اقف وقفة قصيرة عند 5 القدماء فى 
أمر هذا العملم المفترض ابين فيبا مقدار حظ هذه الآراء » من 
الصواب أو الخطأ . ولكن حسى ان أوجز لك الآن ما اعتزمت 
إيجازه من ابواب الكدتاب انجازا يعطيك صورة مقاربة له ؛ على 
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أن اتناول مناقشة بعض ما ورد فنه من آراء مناقشة تقدية سوف 
اعرض لا فى مقال ختامى . 

وبعد ان عدد المؤاف انواع العلوم الى ظفر مما الصوفية . 
قارن بين على الوراثة والدراسة مقارنة تتاخص فى أن علوم 
الوراثة مستخرجة من عل الدراسة . مثلبا فى ذلك كثل الزد الذى 
يستخرج مناللين الخالص . فلو لم يكن لبن لم يكنز يد . ثم عرض 
السبروودئ الى علوم الاسلام فقال ان للاسلام علوما.هى علوم 
ميانيه . والاسلام بع.د الاممان نظر الى مجرد التصديق : ولكن 
للاعمان فروعا بعد التحقق بالاسلام . وهذه الفروع مراتب كعل 
اليقين الذىيعطيه لنا الدليل . وعين - وهو ماتعطيه المشاهدة ؛ 
وحق اليقين وهو ما حصل من العم > | اريد به ذلك الشرود . وهذه 


.قن تقال للتوحيد والمعرفة والمشاهدة . وللاسلام فى كل فرع من 


فروعه علوم؛ و باجملة فانك ترى أنعلوم الاسلام هىعلوم اللسان, 
وان علوم الإيمان هه فى علوم القاأوب . ولعلوم القلوب هذهو صفان 
ادها 0 والآخر خاص . فاما الوصف العام فبو ان علم اليقين 
يتوص لاليه بالنظر والاستدلال . ومن هنا اشترك فى هذا الوصف 
كل منعلياء الصوفية وغيرهم من علياء الدنيا 
فهو هذه السكينة التى اها الله على قلوب المؤمنين لبزدادوا ابمانا 
على اعانهم . ومن هنا ترى ان علوم الصوفية اشتركت مع علوم 
غيرثم فىمر تبة اليقين:وهى المرتية الاولى ثم امتازت عليها بالمر تبتين 
الاخربين وها مرثية عين اليقين ومرائية حق اليقين 
و بقسم امو لف الناس ط. مقات انقسموا الى مم بالنسية 0 
وقاو 6م و ارواحهم ٠‏ فنهم_منكلنت. نفسه ظاهرة على قلبه . وهذا 
الفريق ببدعوه الله بالموعظة . وم ٠‏ ومنهم من من كآن قلبه ظاهرا على نفسه 
وهذا" إيدعوة الله بالحكمة . فاجاب الابرارالدعوة بالموعظة بذ كر 
الجنة والنار ات المقربون الدعوة الشكية وهى الدعوة نح 
قرت وصفو المعرفة. ولا وجدوا التلوحات مهذا القرب اجابوا 


بارواحهم وقا ويمم ولةوسهم . وهم حين يتابعون الاعمال بحيبون 
بقأوبهم. ؤحين ل يبون بأرواحهم .فانت ترى 
منهذا الفرق بين |أصوفيةو بين غير الصوفة . فروٌلاء بون بالبيعض 
وأولتاك بحيبون بالكل . والصوفية حين يبون بالكل يتبيأ لهم 
بالعلم والمعرفة حظ ل يتبيأ يأ لغيرمم . ومنهنا كانوا اقدر من غيرهم 
على الوصول الى اليقين الذى لاحيطه شك . اليقين الذى نكشف 
لهم عن حقيقة الذات الالبية ويظبرهم على ماهية الاشياء . حيث 
ينترون من هذا كله الى الاتاد مع الله والفناء فيه اتحادا يضمن 
لم السعادة؛ وفناء كفلم السلام : مد مصطفى حلى 

ماجيستير فى الاداب 


صور من الادب العرنى 


للاسستاذ احمد أمين 


شخصية غرسة كانت فى مصر فى عهد الدولة الاخشيدية 
قبل ناء القاهرة 50 بدوى اسما فى الفسطاط والفطامع 
وها بينهما قبيل بجى ء الفاطميين؛ كانت شخصية ترهب ونحب»ء 
ويضحك منهاء ويعتير با ٠ان‏ شئت علا فعالم , ' أو شعراً 
فشاعر, أو ا نادي 2 أو رما فواعظ أو فكاهة ففكد : 
أو نقدا «قذعا فناقد , اويا ُجنون 

ولد مصر سنة ,لاه وعاش أزننا وسبعين سنة وأتقن 
النحو حتى لقب بسيبويه 
ألطف مافيه لوثة ( لحسة )كانت بعقله, هى سر عظمته 

فقد جر على مالم بحرو عليه أحد ىق غصرة 52-0000 

فى المسجد وى الشمارع فيصرح بارائه فى الاعتزال ؛ و ريصي 
بأن القرآن مخاوق فيقولون مجنون ‏ ويتركونه يقول ماشاء 
عيه لاكرل لدد ماي :ذلك الكههدا أ ووو 
س بالقول اللاذع سوآء قَْ ذلك كافور 
الاخشيد أو وزيره أو العلباء أ أو التجار؛ فيتضاحكون منه 
ويتقون لسانه ببره والاهداء اليه سراً وجهراً 

كانت نوادره كثيرة » تتلقفبا الالسن » ويتناقلبا الرواة 
فتشيع فى الناس وتكون سلوتهم ومثار ضحكهع 
وقدياً عرف المص ريون بالفكاهة الحلوة والنادرةاللطيفة 


حجاب»؛ ويتعرض للنأ. 


(1) لفت نظر الناس الاستاذ عنان الى كتابؤدارالكتب لابن زو لاقيعن سيويه 
المصرى خط مؤلفهء وللكتاب قيمة كبيرة' فابن زولا قمؤرخ مصرىدقيق »قد عاصر 
سيبويه . وكتب عنمشاهدة وعيان وسيبوبه شخصية تستحق التدقيق فيها والكتابة 
عنبا ما سترى 1 

فاثار كلام الاستاذ عنان الاديبين مد ابراهم سعد و حسين: الديب وحملها على نقله 
وطبعة؛ فقاما بذلك. ولقيا فنشرهعنا. شديدا لقدم النسخة الخطية وردارة خطباوعدم 
اعجام الكثير من كلاتها فاستحقا بجملهما الثنا. لولا ما وقعا فيه م نأخطا. كان يمكن 
تجننهااوا كثرهابطول الصبر و كثرة المراجعة ' 


١و7‎ 


كا عرفوا بالاعجاب بها والججب 
الضحك منها 1 
مق أجل هذا آلف انق زولاق المضرى كتابه الاطيفت”” 
فى نوادر سيبويه ءلم يذ كر فيه الا قليلا عنعلمه ول .يذ كر 
غبنا عن خوه: ولا عن جده غوانا ملا ه كله يفكاهتة ولومته 
حذا ابن زولاقهذا حذو مؤاالعراقفى تدوين حوادث 


دق طليا اسان فى 


ظرفاء | .الممرودين . وابن زولاق نفسه يقول «لو كانسيبويه 


1 0 ونقلت ألفاظه ولوعرفالمصر بونقدره 
عه أكثر ما حفظوه 3 
عرف مزل شب مهذه اللوثة , تظهر ف حركانه ورمش 
عينه » وزادت يترد به فس مام ييه » ويج أحاناً فيطرح 
ثيابيه وبمثى عريانفى الطريق؛ على عورنه خرقة؛ وعبلأ كتافه 
خرقة, وبيده عضا ومصحف 0 الوالجامع وهو عل هذا ش 
.الشكل بعظ و يتزهد.وأحياناً تهدأثائرتهفينادم اللأمراءوالوزراء 
ال د ابم كان ميج اذا 1 ٠‏ 
أل اللحم والدسم اذا أكليما هد 
- انارت عر عظمته 0 هو هدأ سكت ولكه 1 
اذا 7 55 النوادر الطريفة والكم السبار ؛ولذلك قالوا 
فيه انه ه اذا لم يكن لدمن يبيجه لم يخرج عليه » 
سب هرة خازن الاخشيد أو وزيرماليته فاخذههوعذبه 
ثم أطلقه ولعو عليه الرزق فكان الصبيان أخاناً اذا زأقة 
يتصاحون 2 باخازن اخرج عليه 3 يبيج مأبه 0 


بالقول اللطيف 
كان يقول القو لعل سجيته لا.ره ب أحداً ادل فر 
مستاشفى امجاذ ب 3 أخر جه كافور الاخش 257 فليا مثل بين 


يديه قال له سيبويه « مامثلك يصطنع بعشرين ألف دينار 
ولا كلائين ألفاً اذا كنت عادلاء فاما اذا كنت جائرا فأسنوذ 
بعشرة دنائير يقوم مقامك » ش 

وكان أكثر قوله سجعاً؛ ومن ثم كان أكثر دورانا على 
الالبمةو أنيل ضقطا 

لق ا متسب وانيفه أجراسه فقال«ماهذه الأجراس 
ب أتجاس ؛والله 0 لم حق أفتموه, ولا سعرأصلحتموه ؛ 5 


يي ل 


ولا جان- ديّموه » ولا ذو حسب وقربموه, ومام إلا 
|1 اس تسمع ؛ لباطل يوضع ء وأقفاء تصفع ؛ وبراطيل 
عط تسل اود عاك ختريا وال رح لك ولا 
له أما ولا أنه 

وكان مخثى اللسان جرب الوجباء والاعيان اذا سمعوا 
صوته من بعيد حتى لايقذفهم بقذيفة من لذعاته سير فى 
الناس ؛ وكان كافور يعجب كيف يسكت المصر يون عيلسبه 
ويقول : سبجان من سلط سيبويه عليكم ينتقم منكم وما 
تقدرون على الانتصار » 

ونا اللسيب ق انالا أنكان سال الرقساء قيضت 
علييم كلاته القارسة تصيب منبم مقتلاء ويسن الشعب من 
هذا لآنه يعبر عما فى نفوسهم ؛ ويلتقم من خصومهم ويحرق 
بحنونه على مالم بحرو عليه عقلاوثم » وكان يستطيع بلسانه 
أن يصل الى ما تحرج من ذكره المتدينون -- لقدكان يوما 
يؤاكل ابن المادرانى الوزير » وعلهده هارون العبابى 
فقدمت هريسة فقال هرون : أكثر منها يا سيبويه فانها 
0 0 سواس من رأسك ؛. فكف سيبويه عن الطعام 

رء فقالوا في بم تفكر؟ قا لأفكرق شاع اسمن 

0 د لآدم ؛ والآن "7 عذره ‏ عل ابليس أن هذافى 
7 عدن الهودأن تسجد 
لنسمةٍ هذا فى ظبرها ما فعلت 
ونحو هذا منانواع البجاء القامى 

دحرمي هذا أدسبظريفف له نظرات فى الادب جميلة 
يقول: ان 0 مانيه, وعذيت معأنيه , 
واستسلس عل ألسن لسن ناطقيه , 1 يستأذنعلى آذان سأمعية 

وقد هجا بعض الناس شيخا من شيوخه فقال سيبويه 

ما يضر البحر أي زاخرا أن رمن فيه صى بحجر 
وسمع برت المتنى : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن _يرى 


عدوا له مامر. 2 صداقته بد 


فقال هذاكلام فأسد 4 لان أأصداقة ضد العداوة ولوقال : 


. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
عدوا له مامر._ مداراته بد 
ار 
وبلغ المتتى هذا النقد فذهب الى سيبويه وسمعه مله 
فتسم وانصرف » فصاح سيبويه نت انيكم ا 
ومع هذا فليا سمع قول المتنى :. 
ماكنت آمل قبل شك أن أرى 
رضوى على أيدى الأنام تسير الخ 
صاح سيبويه لبيك لبيك ! أنا عبد هذه الابيات 
مما يذل على ذوق حسن ونقد صحيح وتقدير للادب 
ولقد كانعالى النفس» دقيق ا لحس» ير ى النا سكلبمدو نه, 
فلا يذل لعظي » ولا مبين لكبير: طلبه أنوجور بن الأخشيد 
أميرمصر لينادمه؛ فقال عل شرط أنأنزلحيث تنزل» وأركب 
حيث تركب , وأجلس متّكثاً» فاجابه الى شرطه ظ 
وكان سيبويه حدث عظما خاء خادم يسر حديثا الى هذا 
الجليس فسمع له وقطع الاستماع لسيبو , 7 .فقأم سيبو به مغضبا» 
فسأله الى 0 قاللاتجالس من لابرى ج#الستك رفعة ,ولا 
تحدثن من لارى حديثك متعة . ولا تسأار امن مع 
ولا تأمر مق لاهن طوعه 
ولامالك [م مدويه عت فى جنازتر ايل كبر شفر 


يطلق لسانهففهجاء ابن المادراتىء ومانجاه من لسانه الا أنلقيه 
فى الظريق يأنى مسرعا ليدرك الجنازة 

على اجملة كان سيبويه طرفة مصر فى عصرهء علما وأدباً 
وفكاهة وجنونا كان يقوم فينم مقام العالم والواعظ 
والآديب» ومقام الجريدة السيارة الناقدةاللاذعة»وكان منظره 
بديعاً ‏ يدور فىالاسواقعل حماره أو حمار غيره ؛ وما أ كثر 


من كان تق لسانه بتقدحم حماره ! 


فبحدق قال و جوهر الصقل » لا دخل مصر وذ كرت له 
اخماره ولو أدركته لأهديته الى مولانا المعز فى جملة الهدية» 

وحقلما سمع به دفاتك» ممدوح المتنىقال : ذكرو به 
فلع ل أستدعيه فانه نزهة . 


ملخص فصل من 
(النيل والحضارة المصرية ) 


لللأمحينة تاذ را وهم 


ك5 


سالا حم 


وهنا م ل 


سك فقد امر 1 
من ظلله قال داجيا 


لهب كا دود مازالت روحها أتبع له 


حدى رفعتر بدك على" دون أن أباديك بشىء ؟ سأرفم دعواى لالهة 
المخوت الس حك فاو يفنا 

ماذا صنعت ؟ كنت آم رأتى حين كنت" أخط فى برد الشباب 

ذا أرعتك ونا مسيكك فمو. اذ كن عنن:.! لنت عرينا 
بين أنحار بين فجيش فر عون ؛ كك م لأجى ء اليك . حاملا اليك 
تو هدارا شير ا أت حك يرا امار دغل 
منزلا غير منزلك ( بعد الطلاق ) . وعد ما رهنوىف الموطنالذى 
أنا فيه الآن وجعلوا رجوعى اليك مستحيلا , أرسلت اليك زيى 
وخبزى وأثوابى ؛ ولأبعث بها المأ حد سواك . وعند ما مرضتٍ 
جئنك بطبيب ؛ فوصف العلاج , وأنى بكل ما قلت عنه ؛ وعند ما 
وجب على أن أرافق فرعون فى رحلته الى الجنوب لبثت أفكارى 
ا لا يلذ لى طعام : 
ولا سوغ لى شراب . وبعد وفاتك ءدت” الى ممفدس ٠‏ ورجوت 
0 ب الى بيتك » وهناك وقفت بالك وأبسكق 

صحانى على البكاء ؛ وأعطيتهم ثيابا للف جثْمانك . 

والبوم وقد تعاقب ثلاثة أعو ام وأنا قابع فيعزلتى ؛ مادخلت 
فال ادم ولا عرعف عا أخيه نين الأكيد ات اللابثات 
فى الييت . 

ثم شا ت قصص صغيرة مشبعة ة بالروح أاشعمية التى تجات 25 
أضف الى ذلك مقطوعات غزلية عاطفية , تمثللنا الجياة الوجدانية 
والعقلية للبصربين القدماء . ومن هذه القطع مقاطيع بعنوات 
أن لنئنة لقليم ور عاق يوي آن تكون مسحراة ب لات 
الطرب ؛ على أن الموشيقىالمصرية ظلت مجهولة رغ آلاتها الشائعة 


متوزعة عندك 3 وقضيت ثمانية شهور حليف الآأمى 


١-١ 


غندم . وجل هذه المقطوعات محاورات بين رجل بدعو المرأة 
( :ا أختى )» وامرأة تدعو الرجل ( ياأخى) وكلاهما يتجاذب 
الأغاريد بلبجة جذابة رقيقة . وتلوح على هذه المقطوعات بعض 
ملاح مصرية وأخلاقمصرية تثبتماقصه علينا المؤرخهيرودوت 
إذ قال : « ان المصر بات كز ن أحراراً ف مسالكين وتصرفاتبنق 
تجارة الحياة وف مزدحم الاعاد :ألدينية » وهن اللواتى كن رجن 
من بيوتهن لتدبير البيت والانفاق عليه , والرجال يقَومون,الخدمة 
المتزلية خلالتغيمن . وهذه القنور الطيبية ( كمنهطةم7 ) تطلعنا 
على حياة المرح عندهن ؛ وكثير من الحكايات الشعنية تدلنا على 
اخلاقبنوما انسمن همنصفات الجرأة , وهذهالجرأةقدتبدو فىهذه 
المقطوعةالغزلية » إذ نرىالعا: شقكالمتغانى » والعاشقة هى الى تكلم : 
يقص علينا العاشق رك الى ضفاف النيل #وار ممفيس . 


« لماذا أشقيتنى حتى غلبت علة هذه التعاسة ؟ ما ذا صنعته / :وهناك شاهد (اخته) فى حديقة طيبة الأريج » «اذا هوم شفتيها - 


كان نشوان بغير نبيذ » هو يدنو منها كالعصفور الذى ينقض 
بنفسه على الشرك ( شرك الحب ) ؛ ولكن حميا الحب أقوى من 
عا الخر. 
يقول العاشق : « نزلت الاحدرء وأنا أحمل على كتفى حر 
قصب . و بلغت ممفيس وقلت (لاتا) سيد العدالة : أعطنى أختى 
هذه اليلة : فالنبر منخمرء ( وباتا ) قصبه . وسبكميت سدرته, 
(وأريت ) براعه ٠‏ و (يلقرنوم) أزهاره . 
هذا عو القجر ومنفس كأين من هر ؛ مصفوفة امام الاله 
بانا ذى الوجه اجميل . 
سأنام فى ببق » وأغدو عليلا ؛ وسيبرع جيرانى الى عيادنى , 
واذذاك بجىء - معهم ؛“وتريى للاطاء انها عارفة بدالى 5 
ارى(اختى) مقبلة . وقلى يستفره الطرب وذراعاى تنبسطان 
لعناقها » وقلى فق فى موضعه عندمانجىء . 
اذاعا تكبا فوت لمذراعيها , فكأ ألةيث بنفسى قم بونت» 
مدينة الطيوب . واذا لثمث فاها وتفتحت لى شفتاها , فانا سعيد 
سك ران يدون نديد 
اما العاشقة فهى يسبلة المأخذ , تنطلل عليها الاساالب ا 
حبها الدقيق أدنى ال ىالندب والشكوى» فحالة الاتتظار » تبدى كل 
مظاهر الدلال » وتقيسذراعاً كلها قاس العاشق أصبعاًء وهذه(صائدة 
الطيور) لاتنصب الشباك نجرد اللذائذ وانما تصبو من وراء الحب 
الى اتحاد الروحين بالزواج والى السهر على خيزات عاشقبا كا'نها 
صاحة ببته . 
تقول العاشقة : 
« ياأخى انحبوب ! إنقلى يسعىوراء حبك » انظر ماذا اصنع ! 


الا 


قد نصبت فخى ببدى » أن عصافير ( بونت ) هبطت على مصر 6 
عاليا اشرو كة بالضيوي والمشفون الذى ارلر جد ف اشح 
قد التقط طعمى . 

هو ناقل عطره من ( بونت ) ؛ وخالبه مفعمة بالصير الطيب. 

أرغب منك أن تعمل على افلاته مى الفخ » حتى تصغى 
الى انين هذا العصفور المطيب بالصير . 

ما أجمل وجودك معى عند ما أنصب الفخ ! 

الوزة (العاشق ) تشكت عند ما 

وذاك حبك يستروبى | يك دون أن منطيع الافللات منه)2 
بمب على أن أهجر 0 8 ماذا أقول لاع 
أغدو اليه كل .يوم ونا مثقلة بعصافيرى ! !! 

أأنا سجيئة حبك ! وقبلتك وحدها هى الى تحى قلى . 

قن وجدت .ون أعنه وقليت شعرى هل يقس( أمون )عل 
أن عطق ياف إلى الا 

يأصديقى اليل !اودان ارعى خراتك كصاحبة بيتك ؛ 
وذراعى مسئدة الى ذراعك . 

انأفرل ق' نتن عندما يعاود ”بلك :ان 

بعيد عنى هذه ألليلة . 

ما اشببنى بالاموات »لانك أنت عاقبق وكل حياى ». 


نت 


5 


علقت . 


أخى الكبير 


وهذه عاشقة أخرى تاوم شا أيقظتها عند الصباح وهى لا 
تود ان تستيقظ : 
اعت الشاة قائلة لى . هذا هو الفجر فاستيقظى» الا تبءين 
بالخروج ؟ 
ون لا قاف اك لقن الى ! 
قد وجدت أتى يتمطى فى سريره ؛ فطرب قلى له وقال لى : 
لن أتركك أبداً » وهذه يدى فى يدك ؛ سنطوف معا كل مكان 
بحسن فيه التنزه. 
اتخذ منى خليلته الآولى . وهو لن تحمل أى ثم الى قلى . » 
وبعدهذا الحب كله رشع الطوى وتيت اكوك م تتصاعد 
انات العاشقة لخيانة صاحبها إياها واستبداله غيرها بهاء فأصبح 
حب المرأة ادتى الى العاطفة وأغنى «هوى» منالحب الذى أعلنه 
الرجل بلسانه 
. والشاعر يزيننفثاتهبالاساليب الخزليةالرقيقة» فالعاشقةتطوف 
فيحديقةغنية الازهار والاعشابء فامننبتة أوثمرة الا تذكر بثىء 
من محاسن المحبوبة اوترمزالمسعادتما المتلاشية.الاشجار تكلم:فهى 
التى تؤوى الى افيائها العاشةين» وتخفى عن العيون فصو لغرأممم ؛ 


فبنأ شجرة رمان تشكو و“توعد من أهمايا 2 وهناك سدرة غرستبا 


؟فعاشقة تعلن وفانها عو القدر توشالك عيوة من ةيد 
7 اقف العاشقينتحتها . وه تراقب الازواج بعين خبيثة ولكنبا 
تكمم اسرارم . | 
وثمت ثىء منالشعر الذنى يصف الوان امال النساتى . وهذه 
05 ى أهم صفات هذا الال المنشود « شعر حالك كالليل “واسئان 
اسطع من معان الصوان» وقامة رشيقة » وصدر صلب طافح » 
واذاقازقك هذا الجبال عاجاء ىعاتبليع وصورهم عرفت 
أن المصربين قد أهملوا رقة الصور والاشكال فى الجمال؛ فكانوا 
عل تقيض الشرقين المعاصرين الذئن يحبون ( الخط الاهيف فى 
الجمال الفتى) الذى يعدهم - 0 الثانى بامرأة لباش.ابخالد 
وفى هذا الآثر الادنى الذى اقى غله الزمن + تزى عل 
المخلة الصافية فهمبملا » وتعالم الفنوالعلم والآدب التى وضعت 
لخدمة ادن والدولة جاءت غنينة 5 الخطوط ؛ طابعة الحضارة 
المصرية بيطا بعبا . 
أما مصر القديمة فتك نالا فالقليلالنادر ‏ ار اعة 
المنزهة عن الغرضء والتى جاءتها من أجل الفن . فعلبا للعلم 
الجرد. وتفكيرهاللتشكير المطلق , وأدبها للادب النفسى» واعمالها 
العظيمة الجهولة الاسم قد وضعبا أربابها بدقة ومهارة فى سبيل 
خدمة مذهب فى يسمو الى غايات اجتماعية وديذية . وهكذاضيق 
الجال المصرى باكرا ساحة الابداع على المبدعين القادرين » 
ولكنه لم يمن ولم يقصر فى تحليل كل ١١‏ يقدسه الشعب وله من 
تعالم الساطة والصلاح والادب .فكان أعظم ميزاته وأسمى مماته 
تمثله ‏ بالرموز ‏ معنىالنسل . وسهولة فهم 0 الاعلى. الشريف » 
وكل ذلك ,أسلوب يستحيل التقليد فيه وعلاء يصعب السمو اليه . 
خليل هنداوى 


للشاعر الفيلسوف جوته الالماتى 
نقله عن الفرنسية 


أحل حسن الزيات 


وهى قصة واقعية هن رو ا الادب الآلمانى تصور طبارة الحب 


1 وكرمالايثار وشر فا تطضحية : أشارت ا عقوىو نحاول بارعدقيق . 


يطلب دهن المكاتب الشبيرة وهن الجنة د ألليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة دم دم والثمن 16 قرشا 


الأشيتناء حمد عبد الله عنان 


د لماعم انفرع وسكان بلاد الحدود الاسبانية بمقتل عثمان بن- 


أنى نسعة وسمعوا بضخامة الجيش الاسلاى الذى سير اليهم ؛ 
59 تعدوأ للدفاع جبدثم و وكشوا الى جير انهم يلتمسون الغوث. 
و جع الكو نت سيك هذه الاضحاء مداه قواته وسار 
للقاء العرب ووقعت بنهمأ معارك سجال 5 
جانب عبدال رحن بوجه عام فاستولى اعا على كل مدن الكونت : 
وكان جنده قل تفخ فيهم حسن طالعهم ال مستمر فل يكونوا يرغ.ون الا 
فى خوض المعارك واثقينكل الثقة فى شجاعة قائدهم وبراعته 

د وعبرالمسلبون نهر الجارون وأحرقوا كل المدن الواقعة على 
الجيش علل البلاد كالعاصفة النخربة فاجتاحها.واذى اضطرام الجند 

4 بجاح غزواتهم واستمرار ظفرهم وما أصابوا من الغنائم 8 

2 ولا عبر عد ال حمن 0 الجارون اعترضه أمير هزه 
الاحاء ولكنه هزمهففر أمامه وأمتاع مديته 7 فحاصرهاالمسلءون 
الكونتك مدافعا عن مديلته وا<يز الغزاة رأسه ) ١‏ ( . 3 ساروا 
مثقلين بالغناهم فى طلب انتصارات أخرى » وارتجت بلاد الفرنج 
كلبا رعبالاقتر ابج#وع المسلنين, وهرعالفراج الى ملكبم قلدوس 
فى طلب الغوث , وأخبروه مما يأتيه الفرسان الملءون من العيث 
والسفك وكأنهم فىكلءكان» وكيف أنهم احتلوا واجتا<وا كل 
أقالم أريونة وتولوشة وبردال (؟ ) وقتلوا التكونت . فهدأالملك 
روعبهم ووعدثم بالغوث العاجل 3 وق سئة ١]:‏ ساز على وس 
جوع لا تحصى للقاء الملمين . وكان المسلمون قد اقتزبوا عندئذ 
منمدينةتوركوهناك علم عبدال رحمن بأمر الجيش العظيم الذىسيلقى. 
وكان جيشه قد دبآليه الخلللانه كان مثقلا بالغنام من كل صوب. 
وداف عد الرحمن واولو الحزم من زملائه أ حماوا' الجند على 
ترك هذه الآثقالوالاقتضار على أسلحتهم وخيوطمولكهم خشوا 

)١(‏ وهذا خطأ بين لان الكونت اودو لم يقتلعندئ بل فرالىالشمال وعاد لقتال 
عبد الرحمنفى تور كا قدمنا ش 


(١)مدينة‏ بوردو 


واككن النصركان الى 


التترد أو: أن يتنهلوا عوام. الكبذ وإستتدوا: ازائ الوائقين 
المستيترين . واعتمد عبد الرحمن على شجاعة جنده وحسن طالعه 
المستمر ٠‏ ولكن الاضطراب خطر خالد على سلامة الجيوش . 
صحيح أنالجند حماهم ظمأ العم أنيأتوا جبودا لم يسمع ببافطوقوا 
مديئة تور وقاتلوا حصونها إشدةرائعةحى سقطتفى أيديهم أمام 
أعين الجيش القادملانقاذها وانتقض المسلبون على أهابا كالضوارى 
المفترسة وأمعنوا القتل فيهم . قالوا ولعل الله أراد أن يعاقب 
المسلمين على تلك الاثام » وكان طالعهم قدولى». 

د« وعلى ضفاف نبر « الآوار 6 ( اللوار ) اصطف رجال 
اللغتين والتقى المسلمون والنصارى وكلاهما جزع منالاخرء وكان 
عبد الرحمن ثقة منه بظفره المستمر هو البادىء بالهجوم ذانقض 
بفرسانه على الفراج بشدة وقابله الفرنج بالمثل. ودامت المعركة 
ذريعة مروعة طوال اليوم حى جن الليل وفرق بين الجيشين . وى 
اليوم التالى استؤنف القتال منذ الفجر بشدة » وشق بعض ٠قدهمى‏ 
المسلمين طريقهم الى صفوف العدو وتوغلوا فيها . ولكن عبد 
الرحمن لاحظ والمعركة فى أوج اضطرامها أن جماعة كبيرة من 
فرسانه غادرت الميدان بشرعة جاية الغناهم المكدسة فى المعسكر 
العربى ؛ لان العدو أخذ يبددها . فأحدثت هذه الحركة خللا فى 
صفوف المسلمين» وخشىعبد الرحمن عاقبة هذا الاضطراب فاخن 
شب من صف إلى صف بحث جنوده علىالقتال» ولكنهما لث أن 
أدرك أنه يستحيل عليه ض بطيم .فارتد بحارب مع أشجع جنده يما 
استقر تالمعر كة, حتيسةقط قتيلا معجوأده وقد انحن طعانا .وهنا 
ساد الخلل فى الجيش الاسلامى وارتد المسليون ىكل ناحية ولم 


يعاونهم على الانسحاب منتلك المعركة الحائلةسوىدخول الليل» 


«واستفاد النصارى من هذا الظرف فطاردوا الجنود المنوزمة 

أياماعديدة » واضطر الى مون أثناء| نسحا بهم أنحتملوا ءدةهجمات 
واتكدر العر اع ون ساطن مرواعة عق أريو نام 

د وقد وقعت هذه الطز مةالفادحة بالمسلبين وقتلقائدم الشبير 

عبد الرحمن سنة ب 0 قدرة روه 

ولكن المسلميين 8 غم على رفع 

0 وارتد الى داخل بلاده وقد أصابته 0 )١(»‏ 

وأورد المؤرخ كاردون من جره ة أخرىى كلامه عن الموقعة 

فقرةء ذكر أنه تقلباعن اءن خلكانجاء فيها : . « لما استولى العرب 

على قرقشونة خشى قار له ( كارل ) أن يتوغلوا فى الفتتم فسار 


لمين دافعواأ عنها بشجاعة متناهية حتى : 


لقتالهم فى الارض الكبيرة ( فرلسا ) فى جيش ضخم وعم العرب 


ا 


)020 كوندىف الترجمة الانجليزية جاص ملس( ا 


بشومه وثم فىلوذون ( ليون ) وأن جيشه يموقهم بكثرة, فعوأوا 
على الارتداد . وسار قارله حتّى سبل أنيسون دون أن يلقى أحدا . 
اذ احتجب العرب وراء الجبال وامتنعوا مها فطوق هذه الجبال 
ون أن يدرى العرب ثم قاتليم حت هلك عدد عظيم منهم وفر 
الباقون الى أربونة . فحاصر قارله أربونة مدة وم يستطع قتحها 
فارتد الى أراضيه وأنشأ قلعة وادى رذونه ( الرون) ووضع فيبا 
حامية قوية لتكون حدا بينه وبينالعرب » )١(‏ 
ونعودبعدذلكالىالروايةالاسلامية فنقول انزالمؤرخين الم مين 
غ0 ون على حوادث هذه الموقعة الشبيرة اما بالصمت أو الاشارة 
الموجزة . وبح بأن نعل بادىء بدء أنموقعة تور تعرفف التاريخ 
الاسلامى بواقعة البلاط أو بلاط الشهداء لكثرة من استشهد فيا 
من أكابر المسليين والنابعين . وفىهذه النسمية 
ذاتها » وفى تحفظ الرواية الاسلامية» وفى 
لهجة العبارات القايلة التى ذكرت با 
الموقعة » ما يدل على أن المؤرخين المسامين 
يقدرونخطورة هذا اللقاء الحاسم بين الاسلام 
والنصرانية » وبقدرون فداحة الخطب الذى 
نزل بالاسلام فى سهول تور . ويدل على لون 
الموقعة الدينى ما تردده الاسطورة الاسلامية 
م نأنالاذان لبك عصورا طوبلة يسمعف بلاط 
الشبداء )١(‏ ونستطيع أن مل تحفظ المؤرخين 


(1) باجع - .129 97,1 : 1010 ز ص02:00 - 
1 وقد بحثنا طويلا فى: كتاب وفيات الاعيان لابن 
خلكان فى مظان وجود هذه التفاصيل فلم نعشرءليها ٠‏ ولعل 
كاردون وقد كتب فى اواسط القرن الثامن عشر واستعان 
مخطوطات عربية فى المكتة الملكية فى بارس قد نقل 
عن نسخة لان شلكان فيها زيادات عن الندخة التى بين 
أيدينا » ولسنا نعلم من جبة أخرى أن لابن خلكان مؤلفا 
تاريخيا آخر يكى أن حتوى مثل هذهالتفاصيل . 


(0) المقرى عنابنحيان ( ج ؟ ص _ده) 


"0 


المسلمين فى هذا المقام على أنهم لم روا أن يبسطوا القول فيمصاب 
جلل نزل بالاسلام ولا أن يفيضوا فى تفاصيله المؤلة؛ فا كتفوا 
بالأشارة الموجزةاليه . ولريكن ثمة مجال للتعليقأيضا . ولا التحدث 
عن نتائج خطي لأاويب أنه كان ضربة للاسلام ولمطامع الخلافة 
ومقارههاء .اذا امتتببا فسن الرؤاياف الاندليية اك كتييت عن 
الموقعة فى عصر متأخر ء والتى نقلناها فما تقدم فان المؤرخين 
المسلمين يتفةون جنيعا فى هذا الصمت والتحفظ . وهذه طائفة من 


أقوالهم واشاراتهمالموجزة : 
قال ابن عبد الحكم وهو مر أقدم رواة الفتوح 
الاسلامية واقرب من كتب عن فتوح الاندلس ما يأى: ‏ 
اع 


(سابها مالفاو الدزي به) 
٠ 0‏ 


للا 'ستاذ جمد كامل حجاج 


هذا النابغةالذى سأحدثكعنهكان ثانى النيرين وأحد الفرقدين 
فىعصره اذلم يكن مما ثالث بجار.هما فى حلبةالقريض: أو بدانهما 
فى مخمار الدب . ولقد خان الحظ شاعرنا فى عصرنا هذا حتى 
أصبح نسيا منسيالدى اجمهور ولو أنه معروف بين الخاصة من 
الطبقة الراقية فى الآدب . ولقد جنت عليه المطابع المصرية اذلم 
. تنشر ديوانه » وطبعته مطبعة الجوائب بالاستانة مع مجموعة كبيرة 
أصبحت نادرة جدا . 

خدم الحظ الهاء زهير فطبع ديوانه فى أوربا ومصر عدة 
طبعات بيع بعضها بقرشين حتّىانتشر وحفظ منهدالفقباء والمنشدون 


والمغنون كثيرا وغنوه فى الحفلات حتى شاع وملا" الأصقاع 


مع أنه لا يذكر يحانب شاعرنا المترجم به 

وكان ثانى النيرين العالم العلامة والشماعر امجيد الذنى ضرب 
بسهم فى مختلف العلوم والفنون الشميخ حسن العطار شيخ الجامع 
الازهر . وقد ارتحل عن مصر وقت هجومالفرتسيينعليها ونجول 
بين ربوع الشام واشقودره » ولا أب من رحلته مازج الترجم ,*ه 
وخالظ و تدوز افده :كان كنير ا ها .بشاة هما ويشظنان 
اليل :بأجنا ديف أرق من نسي السحر ٠‏ وكثيرا ماكانا يتنادمان 
فى دارصدية,ما اميم الوفى الشبيخ الجبرنى ويطرحان التكلف ثم 
يتجاذ بان أطراف الكلام فيجولان فى كل فن جولة » وكانت تجرى 
بينهما منادمات أرق من زهرالر ياض ؛ وافتك بالعقول منالحدق 
المراض وها حيلءذ فريدا عصرها . ووحيدا مصرما لم يعززا 
بثالث فى ذاك الوقت 

كانوالد المترجم به ارا ولما راجت صناعته فتهم مخزنا لييع 
الاخشاب بحانب نكية الكلشنى بالقرب منباب زويلة ؛ وارسل 


تي 


ابنه الى الكتاب لخفظ القرآن؛ ثم طمحت نفسه الى طلبٍ العلم 
فذهب الى الازهر ولازم -ضور السيد على المقدسى وغيره من 
أفاضلالوقتفانجب فى فقهالشافعية والمعقولبقدرالحاجة » وشغف 
بمطالعة الادب والتاريخ والتصوف حتى أصبح نادرة عصره فى 
الحاضرات واحاورات واستحضار المناسات . | 

ولدماثة أخلاته . ولطف سجاباه؛ وكرم شهائله» وخفة. روحه 
صحبه كثير من أرباب المظاهر والرؤساء والكتاب والامراء 
وكار التجار 

بقوللنا الجبرنى إنشاعرنا السيد الشريف أبا الحدن اسماعيل 
أبنسعد ن اسماعيل الوهى الحسين ىالشافعى كانت لهقوة استحضار 
فى ابداء المناسبات حسما تقتضيه حال الجلس»فكانبحانس ويشاكل 
كل جليس ما يدخل عليه السرور ويأسر لبه بلطفسمره ومنادمته 
الجذابة الخلاية ظ ظ 
ولما دخل الفرنسيون مصر عين المترجم له محررا لتاريخ حوادث 
الديوانوقرر له الجنرالجاك منو فكل شبرسبعةاللاف نصف فضة 

علق المتر جم بدشأ با منر و ساء كتا ب الفر نسيين وكا ن جيل الصورة 
لطيف الطبع عالما ببعض العلوم العربية وبحفظ كثيرا منالشعر , 
قلتاك الجانسة فى الميؤ لهال كل يمينا الى الأخر عي كان لابقدر : 


احدهما على مفارقة صاحيه. فكان المترج له تارة يذهب المداره 


. وطورا يزوره هو ويقع بدنهما من لطيف أنحاورة مايتعجب منه, 
٠‏ وهو الذى نفح الشاعر ببذهالنفجات العظيمة والغزل الفائق 
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وليل المترجمبه علىحالتهورقته ولطافتهمع ما كان عليه منكرم 
النفس والعفة والنزاهة والولع بمعالى الامور والشكسب وكثرة 
الانفاق: وسكنى الدور الواسعة » وكانله صديقيسمى أحمد العطار 
يباب الفترح توفى فيزوج شاعر نا أمرأتهوهى نصف ٠‏ وأقام معبانخو 
ثلاثين سنة وها ولد صغير من زوجبا الوفى فتبناه ورباه ورفبه 
بالملابس وأشفقعليه اشفاق والد بولده؛ ولما ترعرع زوجه واقام . 
له مبرجانا فخا » وبعد سنة منزواجه مر ضاشهرا انفقفها كثيرا 
من المال عليه , ثم قضى الغلام نحبه فجرع عليه جزعا شديدا 
وأقام له مأتما عظم| واختارت امه دفنه يجامع الكردى 
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بالمسنةورتبت لدرواتبوقراء واتخذت مسكناملاصقا لقيرهاقامت 
به نحوالثلائينسنة» وهىمداومة علىعمل الشر يكوالكعك بالعجمية 
والسكر وطبخ الاطعمة للمقرئين والزائري نكل جمعة على الدوام ٠‏ 


وشاعرنا طوع امرهافى كل ماطليته ؛ وكان كل ماو صل إليهدمن مال 5 


ارك ينفقه عليبا وعلى اقار .ها وخدمبا لا إذة له فى ذلك حسية 
ولا معنوية .لامها فى ذاتها عجو زدوهاءوهونحيف ضعيف الحركة 
جد ومرض خم رالبولمع الحرقةواألموطالعليهحتىلزم الفراش 
اياماء ثم توف فى يوم السبتثاق الححة سنة .م١‏ منزله الذى 
انتأ جره بكترت قرمر وصل عليه فالآزهر فى مشهبد حافل ودفن 
عند أبنه المذ كور امع الكردى 

ْ وقد اهنم الشيخ حسن العطار جمع ديوان الحشاب فى حياته 
سنة ١07‏ لايحابه الشديد برقته وبلاغته وسمو خياله » اى قبل 
موته ثلاث سنين » ويؤيد ذلك التاريخ الذى وضعه ناسخ الديوان 


حمدصاح الفضالى الواقى المصرى إذ اجهىمن سخه قيوم الاحد . 


١أإاشوال‏ سئة ب90:0 . وقد عاش المترجم بعد جمع ديوانه ثلاث 
سنين» ولا يبعد أنه نظم فنبا شيئا ليس بالقليل » ولانهم يترك عقبا 
أمتدت بد الشتات الىنظمه الآخير . 
لانءرف بااضبط التاريخالذى بد فيه ممعا لجة القريض .وأقدم 

تاريخ فى ديوانهسنة 1١٠؟1.يؤرخ‏ به ميلادا نأبى الانوار السادات» 
ومن ذلك يعلم انه مكث يقرض الشعر أ كثر من ملاثين سنة 

طرقالشاعرعدة أنواعهن الشعر وه الغزل والرياب والمدح 
تالاه والوصف والموشحات والادوار . وان القينا 
نظرة عامة وشعره وجدناه صادق الوصف منسجم السياق رش.ق 
الاسلوب بحس ناختيار الالفاظ» موسيقىالاوزان» خفيف الروح 
فخم الترا كيبءمسلسل المعانىمتصاباء وم ر فى جميع ديوانه شما 
من الحجوء وهذا ما يدل على سمو أخلاقه . 

ولنزله المكانة الأ ولى و لاسماماقالهفصديقهالفرنسى الدى سبق 
الكلدم غنه فاله ينجي بعند فالعواطف والصراحة فالقولورقة 
التعير ورشافة الوصف . ومن أرقةوله فيه: 
أدرها على زهر الكوا كب والزهر 

واشراق ضوء البدر ف صفحة النهر 
وهات على نغم المثانى فعاطنى 
: على خدك الهمر حراء كالجمر 
وموه لجين الكأس هن ذهب الطلا ش 
وخضب بنانى من سنا الراح بالتبي 


وشا تعقوو ين 117 سام 
ش ثم الكأس عنها قد تسم بالبشر 
الى أن قال فى آخر القصيدة . ش 
فرق اذاه لكين عاهب 
من السقو تن قونا طلعة لان 
ولا وقفنا للوداع عشية 
وأمسى بروحى حين جد السرىيسرى 
تنا ى لتوديعى فادى شقائقا 
مكللة من اواو الطل بالقطر 


ِ 
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وقالفيه أيضاً : 
علقته لو اؤى الثغر بأسمه 
فيه خلعت عفارى بل حلا تسكى 
ملكته الروح طوعا ثم قلت له 
متى ازد يار كلى أفديك من ملك 
قاللى وحيا الراح قدعقات 2 
لسانه وهو ثى الجيدمنضحدك : 
اذا غزا الفحر جيش الليل وانبزمت 
منه عساكر ذاك الأسود الحلك 


ا خخاءلى وجميين الصبح مشرقة 


عليه من شغف آثار معترك 
٠‏ فى حسلةمن أديم الإلى رصعها 
ٌ ممثل أنحمه فى قبة الفلك 
' فخلت بدرا به حفت جوم دجى 
ا فى حندس من ظلام الليل محتبك 
' وافى وولى بعقل غير +*ةتبل 
من الشراب وستر غير منبتك 


وهن أروع ماقال ف هو شعحه الذى عارض قيسه مو شح الشبخ 


عنين النطاى الذى مطلمه:: 
أما فؤادى فعنك ما انتقلا 
فلم تخيرت فى الهوى بدلا (فاعجب ) 


وهذا اللوشحالذى يسبل رقةورشاقة مخمسومرفل قالرحمه الله: 
برتز كالغصن ماس معتدلا اطلع ندرأ عليه قد سدلا (غيبب) 
ريم يصيد الاسود بالدعج 
يسطو بسيف اللحاظ فى المبج 
يزهو لعينى2 بظبر > بج 
فكيف أبنى حبه بدلا وليسلىعنهجار أو عدلا (ممبرب) 


د 
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وضاح انور الجبين أبلجه 
وردى خد ‏ زها ترهجه 
اليه شوق يزيد لايحد 
فلست أصنى لعاذل عذلا ' وعنه والته لا أتوب ولا (أرغب) 


الى .شبى اارضاب واللعس 
ىر طصون الزباطي. نكن 
يختطف اللب خطف <تلس 
لويحل الخصر نبتنىأسلا من رام يومااليه أنيصلا (حجب) 
قطع قلى سه اربا 
وصد عنى فلم أنل اريا 
وأحربا ! 
أصلى فؤادى مخده وقلا وذبت وجداً به ولى قتلا (فاعجب) 
مجوهر الثغر يلفط الدررا 
يدمى فوؤادى وخده نظرا 
علم عنى الكاء والسبرا 
فانم ل دمعىكالو بل وانهملا بالدم خدى عندما مطلا ( خضب) 
مولاى رفقًا بصبك الدنف 
قد كدت اقضى عليك من اسف 


أوأة أواه ونه 


تلاف روحى فقد دنا تلفى 
من ريق كالعذبارء نىانتهلا. وهات كأمى وطف بباثملا (واشرب) 
راحا سناها يضىء كالليب 
لكي عن رطب ولو الحسب 
عطر مازج شغرك “الشنب 
بينرياض ومسمع غزلا عل الثانى اذاشدا رملا (اطرب) 
والورق من حسن صوتما الغرد 
ميل قضب الرياض بالميد 
وتوج الدوح لَوْلو السيرد 
تاجا من الدر نظمه كملا فكزمن اللبو سالكا سبلا(وادأب) 


ومن درر نظمه خمريته: 


مقر اق 
ومبفيف ماء الحياء بوجبه 
| الى أن قال : : 
ليث العرين له تلفت جؤذر 
متلالىمء تحت الشعور جمينه 
عرلى لفظط احمى المنتمى 


غصب النجوم فصاغون اسنة 


من خمر قيسه وراحه سكران 


او التاق انان 


بغر عن در على مرجان 
هندى لطأحظ صا كل بيمان 


ويفيه نظمبا عقود مان 


والقصيدة طويلة والجزء الغزلى فيا برجع الى صديقه الفرنسى . 
/ ومن الطف قو له قصيدته الى بدح مما السادات 


1 وصاتكواضحة الجبين المسفر 

| قامت فخالست ازديارك قومما 
واتت ترنم كالنضين اماه 
دقاح سل اليا وزقزانيا 
ما أنس لا انسى ليالى وصلبا 
الى أن قال : 
مخمادة تورث | الا امراشريا 
من خير بيت من ذؤابة هائم 


والقصيدة طويلة 


من بعد طول ملع ولستر 
ور لصت سحرأ مجوع السمر 
نفد نالعاو قن «قضل, الالو 
يض الصفاح وكل لدن أسمر . 
بين الرياضوحممن أغم الازهر ؛ 


0 
دن: معشر م به من معشر 


ومن أروع شعره قصيدة فقد مسودتها وراجعه فيها الشيخ 
حدن العطار فذكر له منها أحد عشر بيتا من وسطبا ونسى الشاعر 


مطلعها وآخرها 

ولرب ليل قد أبيت يجنحه 
بأغر أجرد ضاص لكنه 
متعودا وطء الاسنة ى الوغى 
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أطوى هضاب فدافد ووهاد 


جلد العزا'م عند كل جلاد 
متجشما فى الروعهول طراد 


ظن السيوف جداولا وعوامل المران أغصان النقا الماد 


الى أن “قال 
متقلدا عوض السيوف عزائمى 
حى بلغت أخا السياحة والنذى 


متسربلا بدل الدروع فؤادى 
وان السراة السادة الاجواد 


٠‏ أدر السلاف على صدى الالحان 

واستجل بكر الراح فىظل الرنى 
شمس طا من فوق خد مدرها 
نور ولكن من سنا لالائها 
نار لما ف وجنلبه وحكفه 
من كف معتدل القوام كا "نه 


ودع العذول يجبله ياحاق 
بين الرياض تزف والعيدان 
شفق الصباح اذا بدا الفجران 
3 ادنار ووانها الرحباة 
كن يه :اعفو الى الديراق 


لقد فات الجبرتى أن يخيرنا عن ارتباط شاعرنا بعصر الماليك 
قبل دخول الفرنسبين وفترةالاربع نين التىتولى الحكم فيها ولاة 
الاتراك: والعصر الذى عاشه فى عبد سا كن الجئان يمد على باشا 

ولللترجم لدمن النثر بعض مراسلات وتقاريظ مسجعة كعادة 
أل عصره رحمه الله رحمة واسعة وأهم ال مصربين تخليد ذكره 
وإعلاء شأنه ,؟ 


مو 


من يفت اليف 


غبراآم الك عر أء 


الغفير 5 


للشاعر الوجدانى الاستاذ أ حمد رامى 
من رواية ينظمبا بهذا العنوان فى هذا الموضوع 
د فى دار الولادة بنت المسكنى بقرطة . الشاعر أبو 
الوليد احمد بن زيدون بزورالدار أول مرة فى صحبةصديقه 
أنى حفص بن برد . بعد التعارف والتفام حتفل الولادة 
بقدوم ابن زيدون فتدعو القيان . بعدالرقص والعزف يقبل 
الوزير .ان عبدوس فى رفقة ندبمه خليفة لزيارةالولادةجريا 


على عأدته » 


أبن عبدوس : 


اي 


أبن عبدوس : 


الولادة 


أبن عبدوس ٠:‏ 


ابن زيدون : 


ابن عيدوس 


ابن زيدون : 


3 قدسمع!آخر الغناءمخاطاخليفة 

مطبل وزام فن يكون الزائر؟ 
0 عية ‏ تسلا المواض 
0 اجتاز اباب ورأى ان زيدون) 


من أرى ؟ 


: ( متقدمة اليه ) 


هذا ابن زيدورتف 
وما لى أرامشارد اللب حزين ! 
فنتدحك عر فتاه طروي ينلى 
هر 2 سماع المازفين 
( فى لهجة حازمة ) ١‏ 
وأراى وميا 0 فى 
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من صدى الاوتارشدو أو رنين 


: (فى شىء من السخرية) 


هذه حال الذى 0 به 

لاع الأشواق أو مس' الجنون 
نعم أهوى ولا أخفى غرامى 

ومن شرف الموى أنى صر ببح 


وأنا ان سئلت من اصطفتقّ 


. ابن عبدوس : ومن للك أن تقول صفا هواها 
وقلب الغانيات مبى فسيح 
ابن زيدون : وغرآك .همن. عهد ولآدة 
سراب تراءى وبرق ومض 
أراك تفوق سهم النضال 
وترسلها لو أصبت الغرض ! 
ولآدة 2 : وما هذا التراشق بالأحاجى 
وما هذا التوثب للبجوم؟ 
أرى عينيكما رمتا شرارا 
وأخثى النار ترعى فى الهشي ! 
اضيا 
ألى يجمعما سبب متسين 
على حفظ المودة والاخاء 
أبن زيدون : وألفنا على الاخلاص عرشاً 


نفد به وتخلص قُْ الفداء 
ابن عبدوس : وهل أخلصت للعرش المفدى 
وقت على الرعاية والولاء؟ 
العمرة تقضيه هماء 


صريع الكاس أو خلب النساء 


وأنت 


ابن زيدون : خسئت' فان لى القدح المعلى 
اذا خف" الرجال الى العلاء 

تأسس ملك قرطبة وقامت 
دعائمه وكانت من باق 

وناولت ابن جهور صولجانا 
عل جنياته تجرى ان 

ان عبدوس: ومن يبن الالك لايبالى 
هدم العرش أو هد اللواء 

ولادة : كفى ما قلّاه فان دارى 


مرأ الشعر أو مغدى الغناء 
تباعد نازلوها عن حوار 
الى القطعة 


جر والعداء 
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بن زيدون : 


أبن عبدوس : 


ولادة 


: بل 


و مالى و السياسة وهى نآحر 
أ الموج مرينة السماء 
طفت أنواؤه فبوت بأهل 


وظاجت " 'الزفاق” “الأوناء 
ند ضع ] 
ا عي أنا كار» الا 
شاحة عن ذلك القول الحراء ! 
قد تخد الى 
وماذا قال للك ؟ 
ن : قال اتى أصرف العمر هباء 
تصلاى 2 الى 
وماذا ‏ قال لك 3 


قال يغوينى سراب فى سماء 


: وهل الدنيا سوى أخبية 


من ظلام اليأس أو نور الر 5 
وهل الايام الا ساعة 
ينم القلب بها حيث 
ختانا م الذنى فات ولا 
تذككرا الماضئ. [3ا"الماضى. أساء 
وصلا حيل التصاق واعليا 
أن هذى الدار نادى الاصفياء 
( فى طحة المعاتب ) 
درجنا مع الود 
وحكانت رباه لنا 
وألفنا أمنيات الشباب 
:زهت ون وسمت 
بنا عاديات الزمان 
فنكنا على غدره قربا 
ومالك أنكرت منى الوفاء 
2 ذقته صافياً طيباً؟ 


نشبا 


مال الصى 8 


لسكا 


#َ 


يطل 


ومروت 


1 


ولا تسأك القاب رك أذنيا 


بدت جفوة بين نفسيكا 


ومرآت كلمح شباب خا 


بف 


وما أجمل الود يعد العتاب 
وأبق الصديق اذا اعتبا ! 
(تدخل عتبة وصيفة الولادة ) 


عتية : سيدق]! 
ول د ادا تضنياة 
عتة : رسول 
ولادة :لمن ؟ وممن ذلك الرسول ؟ 
عتبة : من صاحب الآمر الى الوزير . 
ولادة : (فى حيرة ) أى الوزيرين عنى الآمير ؛ 
وفق كون حافك الرسسالة؟ 
عشمة : المكرى حاك المديئة. 
أن عبدوس : ) فى طجة المتشفى ) 
أحصبى أمنية ابن جور 
اتأذنين: .لق يلقا المكرى. ؟ 
يا خليفة ! 
خلفة 2 : أنايامولاىمابين يديك 
ابن عبدوس : عد الى الدار سريعاً ربما احتجت اليك 


0 


إغفرى لى أى أسأت 3 
يحضورى فنَاءة وذهانى 
نازعتنى اليك نفسى فأقبات 
على خلوة من الاحباب 
لى أكد اقرأ التحية حتى ‏ . 


النى منكم رشاش السباب 
( ينصرف ابن عبدوس غاضياً ) 
ان زيدون : هل تبينت كيف بت عليه 
ظارة اللاقك فى الحوث القفات 
وسمعت الذى يعبر عما 
بنطوى فى ضميره 
شبر الحرب عامدأ وتصدى 
يرسل اللوم فى سياق العتاب 
5 وى يقول نحن بدأنا 
ه وم 2 حرمة الاداب 


الأزتات 


يوم أاتل 


للااديب فخرى أن السعود 


..... ويعد فانى مرسل الب قصيدة نظمتها لناسبة ذكرى 
الاحتلال الانجليزى الذى يصدر عدد الرسالة القادم فى مثل بوم 
ابتدائه بالقاهرة ‏ هو إسبتمير ‏ وقد اعتاد الكثير من المصر بين 
الاستحياء لذكرى يوم التل الكبير لآن الهرمة أصايتنا فيه » 
واللاسف لذكرى الثورة العرابية لأ نالاحتلال الاجليزى أعقببا؛ 
حتّى قال شوق بك فى بعض ما قال : 


ولوان يوم التلبوم صا 


اية-المنانة- :إلنادق 


وقدنظمت قصيدقى قصدالقضاء علىتوهم العارفىهذهالذكريات » 
وابر از مواضع الفخر فى "لك الحوادث والوقائع . | 

وأقل مافى تلك الذكريات من مواضع الفخار أن الثورة 
كانت أول مظبر حيح للقومية المصرية التى تذبوت ف العصرالحديث » 
وأن موقعة الت لكانت أول معركة قام فيها جيش مصزى صمء 
بالدفاع عن أرض مصرء وأن المصريين فيها كانوا ينازلون أكير 
قوة استعارية عر فها التاري » وأن الات#ليز لم يطمئنوا الى منازلة 
المصريين ول بحرزوا علييم النصر الا بعد أن استعانوا بكل حيلة 


أعد ذكرماضى النيل للجيل منشدا 
وم مفخر لانيل باق لد 
نتيه بماضينا القدحم تفاخرأ 
و أر يوم التل عابا وسبة 
أنخجل ان قنا نذود عن الى 
تدفق من عيبر المحيط مبدداً 
أبوا أن يدينوا للمغالب عن بد 
وقالوا ثساة السيف دون عدونا 
إباء تليد الجد قر له رضى 
وما شبدوا من قبلبا بعد عبدهم 
فلبارآى العادى سنوح فر لسة 
ترامت عل الثغر الأآمين رجومه 
أثار عليهم مائج البحر مرغياً 
تباوى له الانقاض أيان يركعى 
تمازج لونا النار والدم عندها 
و يألا حتى كساها غلائلا 
ولم يثنه فى الشرق والغرب ضجة 
منى الها ! فلتندب الأارض حسرة 
رأت أمم فالشرق والغر بأمة 
تعاقب أن قامت نحطم قبدها 


0 م أعذب الجد الأثيل مرددا 


اذا ذكر الأاقوام فخرا مخلدا 
وأحربأنيروىالحديثفيحمدا 
و أره الا أغر مجسدداأ 
ويسخب أذيالالفخارمناعتدى؟ 
ها حفلت أنباؤنا من تهددا 
وتلقى مصرفالحوادث مقودا 
إن يكعرض النرو البح زأيدا 
وقر له عظم الفراعين ملحدا 
بنى مصر جمعا ينهدونالى العدى 


0 أقام زماناً دونبا مترصدا 


تناصب عزلا فى المدينة قعدا 
وصب عليهم مارج النارمرعدا 
ونثثر الاشلاء فى حدرث سددأ 
وفار ليب النار بالدم مزيدا 
من النارحمرافىالسمواتصعدا 
لأمرأقامالارضهولا وأقعدا 


على العدل ولتبك السماء تلددا . 


/ 


' كفته خيانات اللثام عدوه 


فوم أحرف العدواء نوما تسيا 


جر يرنه أن رام مصر عزبزة 


ب لتحيايا تحيا الشعوب طليقة 


وتوأد حرياتها وحقوقا ليحك الاستعار فيها معريدا 
ولا أحال الغر جحرأ مخريا "تقدم سعى مستراداومآل دى 
جنيا على هام المسالك رقدا 
وفأصلوه نير أنا قآأب مددأ 


المغو لالاستعمار د.ا جردا 


فأبصرمن دون السبيل بواسلا 
تصدى الهم كرة يعد 01 0 
فنامن رأى أبناءمصر اذا انبروا 
على حين ماجت خيلهوسفينه ول ببصروافالشرقوالغرب سعدا 
يساقونه كأس الحام وأهله عصر كرام فىمراح ومغتدى 
فليا رأى وعر الطريق ولم ا ظن نهجا حيث سار معبدا 
تسلل من شرق البلاد #اذراأ 
ومالالىالآاءعراب والختل طبعهم 
جرى تبره فوم وسالت سفيئه 
وساق عل الاحرار بالتل سفلة 


ميس يسير العار فى خطواته 


هزعته فالغرب أنتتحددا 6 
بريد لدىالقوماللصوصمؤيدا 
تمق عبداً للقناة مؤكدا 
أى م من كل فج وأعبدا 
وتتعه الاو باءفىحيا اهتدى(؟) 
ومأيث من جئند الفساد وأرصدا 
لا مد رجلا للقتال ولا بدا 
وفى الحرب لم باغ بهالنبلمقصدا 
والاميل إلا ف الظلام يننا 
لخو رق عل الدهر قدا 
وأكرم فىظم الحوادث عتدا ! 
ته ما فخراً ونخطر سيدا 
ولا تحسينه ما أقت مم-دا! 


ولولا جنود الاثم تدفع ره 
كذلك كانت فى السياسة حاله 
وأقبل يزهو بانتصار وإنه 
خصيمك انقى ف الهزءة هه 
وزادعروسالشرقفتاجملكه 
رويدك لا تحمد مقامك يننا 


فليس مستثن مستا وأمردا(؟) 
000 بعض 2 اليلاد مشردا 
ستلام ورحان أبوتنا على ا سلاما ما يزال مجددا 
سلام على من قد تصلوا بنارها . وخاضوا لظاها فائراً متوقدا 
سلام على من مات فى حومة الوغى ومنماتفقاص من الارض مبعدا 
سلام على قل تولى زمامما 
أصاب ببنا تخا قلا كا بها 


وذيد عن اللآوطان عثر بن حجة 


فأرهق بعض فى السجون مكيلا 


أعف الورى قصداً وأنقاهم بدا 
وأدركه متها العثار تجإدا 
بدت على شوق إليبا مسبدا 
وشاء ا أن تستقل ولسعدا 
وبعداً اعهدالثرك أشأم أنكدا 
بعصر يعاف العيد فيه التقيدا 
ستذاكره مصر الفتية هأ ارتغت لدىالحقعهداً أولدىايجدموعدا 
عسى ذكرنا رغم از بمة أحمدا سيبعث فنا للغنيمة أحمدا 


ورام لما من طغمة النزك معتةأ 


00( اشارة الى هزر عة الاتجليز أمامالمصربين قرب رشيد غر والدلتا سله /ا م1 


(م) تفشت الاوبا. فى مصر عقب دخول الجيش الاتجليزى 
في اشارة الى احراق الاتجليز جان دارك عحررة فرنسا من نيرهم 
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من الادب الترى الحديث 


كان الآدبالتركى القدم يرسفف اغلال الود ويقطعمراحل 
الئعة تأخرويطء . اهن أحد حكمنت يلك وزفاقه امثال تواقيق 
فكرت » خالد ضيا » جنابشهاب الدين وغيرهم يمن أحوا الآادب 
ارك القدمء وكسر واقيودالتعصب:واغلا ل البط.؛ وأظبروا للناس 
تتائجأذكارم وهر اتعقوهم الى اقتيموها من المثرف + ولسوا 
الآدب ثوباً جديداً بنشرثم المقالات الأدبية الطريفةو نظمهمالقطع 
الشعرية الظريفة . ولكناضطرهؤلاء أن يقفوا حينا بنبضتهم » 
وخفضوا قليلا منأصواتهم » أمام جر رالسلطان عبد ايد وظله. 
وما ظهرت ثوس الدستور عل يد مدحت باشا حتى قام اتابنا 
بنوضتهم وشرعوا يمون مشروعبم . 

بعتمد [حمد حكمت بك فى كتابته على الهس أ كثرمنالخيال . 

أسلوبه رقيق » ومعانيه سبلة؛ وأفكاره متينة .أ كثر كته حافاة 
بالقصص والحكابات . يسعى حين الكتابة للأظبا ر حقيقةمايكتب» 
وهو على عكس رفيقهخالد ضيا . قليل التكلف والصنعة . ولقدصور 
الادب الغربى بصورة توافق لغته وبيئته . وله مؤلفات عديدةومن 
أثم آثاره كتاب « خارستان وكلستان » . 

وهذه قطعة هن منثورهالمثبوث بي نكتبهالقيمة » فانفقدتجال . 
الاسارب وروعة الصنعة فجمال المدنى محفوظ على ما أظن : 

«ساعة خلق الكون» 

اقم جل ةزع قن انض و الظلام الخائقه ركاق اللاي واتفيجان 
وسط الغيوم السوداء المزبدة الحواثىتحيط بذلك الفضاء الواسع. 
وكانت الرياح تعصف . والاحجار تسيل . واللبب تنشرحرارتها 
وتذيب الصخر والجليود . وكانت الجبال تنقلب والبحار تفرغ 
وتمتلىء“والغيوم تنفجر وتنشق فنوادالمئآتوالالوفمنالنجومالتى تسبح 
في الفضاء كما تسبح اليراءات في الظلءات المالكة : تارة تذوب . 


ا اسن 02 
م و ادر 


وأخرىتتصادمثمتنعزل ف ناحية من الفضاء اللانهائى . كانت الامواه 
تعلو وتنخفضء تغلل وتز بد<ول تلكاللببالمتعاليةوالنيرانالمناججة. 
والكائنات تدور .... نعم كانت تدور.... ش 

وكانت طوائف الملا ئكةالكافة بتنظم الارض تطير و تتنقّل من طرف 
المآخرء منها منتمسك الماه المتجمدة منحوافها » وتدفعالجبال 
بأرجلبا ٠»‏ وترتب النجوم بأيديا ‏ وتعيد الآنهار الى فراشها » 
ومنها من كانت تجر(الدب الا كبر) مزذنبه. وتقود (برج امل ) 
من ور به ٠.‏ 

والكائنات تدور . .. . نم كانت تدور .... 

بين تلك الغيوم والنجوم والدخان واللبيب كان ملك ضحى 
بنفسه يطير بسرعةالبرق خل فك وكب جميل مضىء ؛ خلف (والزهرة» 
الشاردة. وينا يعيدها الى محورها الأولوقع فوقالدخور الماساء 
على اثر صدمة قوبة كانت سبباً فى فقده رشده . ولما استفاق 
مناغمائه سقطت دمعة من عينه |نخدرت فوق الصخرة . لقدرأى 
الخالق الاعظم «ذه التضحيات » ووافةته هذه الخدمات » فأراد 
الاتضيع ذ كرىهذه الدمعة فخلق الرجل الأول « آدم ». 

كانتدورة الارض تنتظم قايلا قليلا ؛ فالانمارنامت وفراشها 
والبحارهدأتفاحو اضهاءوالنجوم اتتظمت فى اورهاءواليرا كين 
خمدت فى اما كلها . ش 

وكانت الشمس فى كل يوم تبعث الحياة على اليابسة . وكانت 
الرياح بين آونة وأخرىتساعد الشم سف بعش امال والحياةوئطرية 


هذه الكائنات.وكانت ,ذورالورود تنتثر من الافاق وباقاتزهور 
الحب تساقط من الغيوم ٠‏ وذرات التجوم المتنائرة فى تلك القة 
الزرقاء تشكل مروجا من زهور البابوج د باباتيه » وحاشية من 
حواثى قوس قرح تبدو للناظر ذيل طاووسن مسج . 

وقد وجدت هذه البدائع لتسكون مكاذأة للللائكة على جبودثم 
وخدمامهم . وكانت الحور تمتءن من هذا الال والتجديد 
تارة يسرن واخرى يطرن » يسمعن اغار بد الطيور ؛ وببتبجن 
مناريج الزهور؛ويترا كضن نحوظلال الاشجار مرحات طربات؛ ...| 
وكانت اجملبين واصغرهن . وأتعببن جالسة وسط زهرة 
فتحت صدرها واوراقها لأشعة الشمس لتشعر هذا الجال ١‏ كثز 
من رفيقاتها » ولتتنذوق هذه الحلاوة قبلصوحماتها . وهى كجميع 


ام 
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رأثت يق جأة فى ديار خيم عاها ظلام وهبب صامت؛ برزت 
فه صور وأشباح مهمة ملا تنى خوفا ورعباء ولقد الفت عبنى بعد 
حين حلكة الظلامورأيت يحانب نهر تنساب مباهه فى هدوء شبح 
انسان رهيب المنظر على رأسه قلنسوة و ٠‏ ويحمل على كتفه 
مجدافا عرفت فيه أودبسيوس الخادع ؛ وكان خداهغائرين وقدغطت 
ذقنه لحية بيضاء شعثاء 

سمح قو ل بدو قاف تعر الى 2 عاق و اين ع 
طلسن رقي كأنا دخان ثقيل يسبح فى الظلام ؛ ألا من يعطينى 
جرعة من الدم الأسود لاستعيد ذكرى سفنى المنقوشة وزوجتى 
الطاهرة وه !! 

فليا سمعث هذهالكامات عرفت اننىقد انتقلت الى بقاع الجحيم 2 
تشالت ان استرقد ق خطرى بأوضاق القعراء عا استطت ال 
ذلكسبيلا؛ وذهبت الىمرج قد أضاءه نورضئيل . و بعد مسير نصف 
ساعة انتهيت المرهط من الاطياف قد اجتمعت فى صعيد واحد 
وأخذت تتطارح الحديث وهى تطم نفوسا منكل عصرء فرأيت 
يما الفلاسفة العظام يجانب المج الفقراء » ولقداختبأت تحت ظلال 


شجرةمن أشجار الرحان 3 وألفدت الى حد يهم فكان أو لمن سمعت 


الخلوقات تنتظر ظبور المعجزة برشفها اشعة الشمس المشرقة 
بشفتيها وعينها. 

بدا نور وجمال فى. شفتى تلك الحورية على اثر رؤيتها ىكل 
عصفور ريشة منيرة؛ وفى كل زهرة لونا جديداوفى كل شحرة مرة 
حاوة . كان هذا النوروهذا الجمال « الأابتسامة الاولى». 

وقد رأى الخالق الأعظم هذه التضحيات ووافقتههذه الخدمات 
فأحب ان تدوم ذكرى هذه الآ بتسامة فخاق منها المرأة الاولى 
2 حواء « 


وأنتهى بذلكخاق الكون ,© 


(يرهون) وهو 0 2 رقة وتوسل وقد أمسك ببديهقدومه كانه 
بستانى حق : 

ماهى النفس ؟ 

فأجابتهالاطياف التى حو له باهتهام وكلبا يريد اكلم دفعةواحدة 

قال أفلاطونٌ وف عينيه نظرة الرجاحة: ان النفس ثلاث » فلنا 
نفس نبمة فيالبطن؛ ونفسن عحبة فى القلب ونفس عاقلة فى الرأس. 
والافين خالدةء اها النساء فليق تفسان وتعوزهن اللفين العاقاة 

فردعليه شيخ من أعضاء مجلس ما كونقائلا: انك تتكلم ياافلاطون 
كمن يعبل الاوثان, ففى سسيكة همه قرر جلس م كون كثرة 
الاصوات اعتار المرأة ذات نفسخالدة. والمرأة هى الرجل لان 

فهز أرسطو كتفيه وردعل أستاذه بلبجة الحزموالوقار قائلا : من 
المرجح عندى يا أفلاطونان لنفس الانسان والحيوانخمسة أنواع : 
النفسالغذائ.ة»والنف سالحساسة:والافس الدافعة: والنفس الشهوانية 


و والنفنس العاقلة ؛ والنفس هى العنصر الذى يتتكون منه الجسم » 


فاذ اهلكت هلك ببلا كبا 
ا تحت اراة: أخري كل واحد منها يعارض الآخر 
أوريحن : ان النفس مادية وهى ثىء رمزى 
سنت أوجستين :. كلا ء ليست الأافس مادية وهى خالدة 
هيحل  :‏ إن النفس ظاهرة طبيعية 
شوبهور : - ان النفس مظبر وقى للارادة 4 
رجل من بولينينا: إن النفس هى نفس الربح ؛ولما رأيت ان 
| نفسى صاعدة ضغطت على أنفى لاحفظبا داخل جسدى »2 ولكتني 
ل استطع أن أضغط الضغط الكافى فت, 
امرأة هندية : منفلوريدا: لقد قضيت نحى وأنا فىمهد طفلى» 
فوضعوايده عل شفق ليمسك نف سأمه م نالصعود : ولكن جاء هذا 
متأخرا فقد انسابت نفسى بي نأصابع الطفل البرى* 
ديكارت :- لقدأئيت أخير! أنالنفسكانت شيثامعنوياء أما عن 
مصيرها فارجعوا الى الاستاذ ديحى الذى كتب ف هذا ا موضوع 
لامترى  :‏ ابن دبحىهذا ؟ أحضروه 


نوين داأما السادة بيجا فك عنه فىكل بقاع الجحيم » 


البرنس ماجتاس :- عندنا ثلاثون دليلا علىفناء النفس» وستة 
وثلاثون على خلودها ؛ فبناك أ كثرية ستة اصوات بجانب الخاود 
صائع اده : - إن روح السيدالشجاع لا موت لاهى ولا 
غدارته ولا غليونه 
رانى ميمونديس :- لقَد كتبمن قدمأنالرجل الشرير سسيد 
ست أوعسعن :انك مخطىء يأرابىميمو نديس» فقدكتبان 
المذئب سيذهبالى النار وسيخلد فنا أيدا 
أوريحين : - نعم أن ميمو نديس عتطىء , فالرجل الشرير أن يديد 
ولكن سيتقلص حتى يصبح ضئيلا جدا فلا يمكن تبينه » وبحب أن 
تعل هذا من حلت ممم لعنة الله اما عن نفوس القديسين فسيكون 
نصيبها الامتزاج بالله 
دس اسكو تس : 
خرن كا واعوف شين فى الحواء 


أن الموت جحل الكائئنات مترج بأللّه هرة 


بوسويهة : - أنأوريجن ودنساسكوتس خطتانهناءفأنماروى 

فى الكتت المقدسة عنعذاب الل 
5 عدات م 
الحرفى » وهو ان الاشرار سيظاون أبدا تتنازعهم الحراة والموت ‏ 
وسيخلدون فى العذاب لهم سيبقون اقوياء لا يموتون» وضعفاء 


وب أن يفم ععنأه الدقيق 


لاحتماون »ولن بسر-وا ينون عل مقعدمنالنار مغموررن فىمضٍ 


من الام لاشفاء لهم منه 

سنت اأوجستين:- موا م فد ايد أهاالحرف » ونعلم 
أن أجسام الاشرار هى الى ستعذب فى النار » ولن ينجو من هذا 
العذا بالشديد الاطفال الذين بمو تونعندولادتهم: »أوحتّىى بطون 


أمباتهم»فهكذ اقضت العدالةالالحية؛ فاذارأيت انه يتعذرعليك تصديق ' 


أن الأجسام الى تلقى فى النار لنتبللك ابدا فبذا نتيجةالجبل انمخحضء 
فانت لاتعلم أنهناك انواعا من اللحم تحفظ ف النار كلحم الديك 
اللرى » وقد جربت هذا فى هدهدء إذ هيأ لى طاه أحد هذه 
الطيور وخصص نصفه لغذاتى » و بعداسبوعين طلبت النصف الآخر 
فكان لابزال صالحا للا كل ؛ فظبر لى ان النار حفظته كا ستحفظ 
اجسام الاشرار 

ستحالا : انكل 00170006 كظلام 
الغرب الدامس » والحقيقة أنالآارواح تحل فى أجسام مختلفة قبل أن 
تمتزجبالنير فانا المباركةالتىتضع حد لشرو را حياة » فقدحل (جوتاسا) 
فى خمسمائة وخصمينشكلا قبل أن بصير (لودا) فكان ملكا ثم عبداً 
مقرداً ثم فيلا ثم ضفدعة ثم شجرة من أشجار الدلب وهكذا 


قسيس : -إن الناس يموتون»م : موت دواب إخل ومصيدم 


3062 وفونووسبوجين موبوس 9< 


كمصيرها و5 


ما_بموت الناس تمو تاليائم أ بشاءو كلاهنا فين 


هواء واحدا. وليس | للناس 0508 لا ملكه الما 


ديكارت دماليراش كل انبا آلات 


5١ 


تأستوس : - أن 9 الكلام كن 0 مالو نطق به 
يهودىخلقت نفسه للعبودية. أما أنا فانى اتكلم كرومانىفأقول: ان 
أرواح الوطنيرن المشبورين لاتفنى: وجب أن نؤ من بذلك يما ناصحيحاء 
لكا نهم عظمةالالحة اذ نحسيهاتهب اخلود لأرواالعبيد والعتقى 
شيشروت :و اأسقامباا أنكلمايروون لأ عن فاع جحي 
انما هونسيج منالاباطيل » وأنى لاسأل نفمى أهناك طريق آخر 
يكفل لى الخلود الا ذكر عبد قنصليتى الذى سيبقى الى الايد ؟ 
سقراط  :‏ أما أنا فانى أومن خلود الروح فهو فرصة بحسن 
أقارها امل بعلل به كل أنسان نفسه 
فنكتور كوزان : -يا عزيزىسقراط ! إن خلود النفس الذى " 
أوضحتهحلاء أمرلابدمنه للاخلاق و الآداب ؛ لآ نالفضيلةموضوع 
نتانان للخطاء و ولق تكن النشى اذه :ذا كان النضلة تواب ١‏ 
سنيكا : : - واعحيا يافاسوف الغال أ هذهسادى «راجل حكيم ؟ 
ألا فاعم أنجزاء الاعمال الصالحة هوف تأديتها والا فجزاء تثاب | 
به الفضيلة يكون غرياً عن الفضيلة ذاتها 
افلاطون :-_ولكن هناك بو بأوعقابا المياءفءندالموت تصعدروح - 
الزجل الشرين لحل قى جد بنبوان. -تتير كضبان أو عجل ار 
أو اهرأةه أها روح المي فتمازج الالحة 
بابشيان : - أنمايعى افلاطون ه أن العدلالالمى سيتولى ف الحياة 
الأخرى اصلاح اخطاء العدالة الانسانية » والآمر على النقيض من 
ذلك ؛ فخير للافراد الذين أصابهمف الدنيا عقاب لاستحقو نه قضى 
علييم به قضأة معرضوؤن فالواقع لازلل برغم جدار: بم بمناصيهم 
وخيرتهم بالقضاء - أن يظلوا 00 لآلام والعذاب فى عام 
الأرواح » وهذا ماتعنى به العدالة الانسانية الىقديضعفمن شأنها 
أن تتشعها آل جانب المكة الاللية 
قزم اناق وال الاغياء ويسىء الى الفقر اءءلانه>ب الاولين 
ودغض الاخرين , ولحيه الاغنياء سي رحب بهم فى جنانه » ولبخضه 
الفقراء سيصليهم بناره ٠‏ 
صينى بوذى :-اعلم ان لكل انسان نفسين : إحداها خيرةوهى الى : 
ستمتزج باللّه » واللاخرى شريرة وه التى سيحل بها العذاب 
عجوز منتار نت :- انها المسكماءافتوا شرخاحب الرساتين » هل 


2 البقية على صفحة سم » 


للد كاين أحمد 5 


منذ شهرين قامت ضجة فى بلد من بلدان أوربا الوسطى 
وصل اضطرابها الى أطراف العالم الحى . ذلك أن حكومة 
ذلك الملد قاضت جاعة من الأاطباء قاهوا بعاريقة منظمة على 
تعقيم كل ذكر لايرغب فى الانسال» أو أنسل ول يعد له 
رغبة ف المزيد» أوله رغبةفىالمز يدا باهاعليهالضائقة الحاضرة » 
بت هذه الماعة دعايتها بين الفقراء من العال والفقراء من 
الزراع» ولم تكن غايتها الكسبء فان أجرة العملية كلبا على 
ما أذكر كانت جنيبين ونصفا فى ذلك أجزة الطريق 
أو أجر السفر » واتما كانت غايتها منع النسل عن غير 
القادرين على رعابته؛ وبجويد نوع المواليد بالاقلال منهم ؛ على 
قاعدة أن المائة من الجنبات قد تنفق على اثنين وقد تنفق 
على أربع ؛ ولكن إن هى أتتك فى الخحالة الآولى برجلين 
فبى تأتيك فى الحالة الثانية بأربعة أنصاف من الرجال ؛ وحيث 
أن الدنيا ضاقت بالعدد العديد الذى لابحد عملا » فأولى بالناس 
أن ينصرفوا عن العدد الى الجودة» وعن الك. الى الكيف . 
ولكن الحكومة التى رفعت الدعوى عليبم رأت أن فالعدد 
سلام الدولة » وان للك الغلبة بين الأعم دوميها يكن موراى 
هؤلاء أو اوائك فالذى نريد أن نسجله دعوى جديدةتدعيها 
هذه الرفقة »وهى أنهم يقطدون مشر طبهم حملا فيقطعون 
مابين الرجل وذراريه "م يصاون بملقط ماقطعوه فيعودالرجل 
الى انتاجه القديم . ونريد أن نبج لأن بذا المشرط ولاسما 
بالملقط ستحدث احداث غريبة فى العالم ستأنى على دعم 
الكراهات وبرعم القوانين ولو أبطأت بها الليام 


1 


الانتاج من قد.م فآخر الرجل والعةم عاره ْ »ولكن كان 
هذا والايام تسير الهو بى والآرزاق كانما تسل من السماء 
على أنفس قنوعة راضية, أما المدنية الحاضرة مع بوائقها 
وضوائقها وانعدام العصدة اللأاسربة فها الى عير كين ؛ فلا 


نكاد بق للانسان فخارا خا فأو عارا من عم » ولاسماعم| 


لايذهب ممتاعن الموانة من الافنان» وليل ذلك أرب 
الكثيرين كتقيوق اخقازاء وق مصرمن هو لاء.عدديد كر 
تعقموا فى وضّم النبارعلى سمع الناس و أبصارهم . ولكنيم 
مبما كثروا قلياون الى جانب من يرغبون فيحبس النسل أو 
تقليله. ولكنتأى نفوسهم وتثور حفائظهم وتقشعر أبدانهم 
أن تنبزع الرجولة منبموتقتل الن كورة فم ؛ أما الأنوقد 
وعدالطب بوصلمايقطع , فل تعدالرجولة تنتزعولاالذ كورة 
تقتلع ٠‏ وانمايةطعان الى وصل » و يطو يان المنشر » وفى هذا 
من الأغراء ما فيه . ومن الممتع اللذيذ للعالم الاججماعى أن 
يتابع عن كثيهذا الآثر الجديد للبشارط والملاقط فىحياة 


. الأتسرء وطاقاتالطوائف والام » فبما اداتان للخير والشر 


رذق 


عل السواء؛ لابدمن ضبطهماباً بدمسئولة ول سيل الى تر كما : 
لأهواء الأفراد طيلة انتسابهم الى مجتمع مننظم هم من أتاجه 
واجتمعت المعية الطبية الريطانية اجتماعبا السنوى فى 
(دبلن) م نأسابيع قليلة عقب الثائرة التىأثارتها تلك القضية , 
فرأينا أصداءها تتردد حتىفى هذه القيعان ؛ فقد قام جاعةمن 
الأاطباء ذوى سم ومكانة بنصحون ,يتدخل اجمعية فى تحديد 
عدد السكان ف الجر البر يطانية واباحة تلك العملية واتخاذها 
اداة لمنع الاضرار الاجتماعية التى تنسبب ف اللأوساط الفقيرة 
عن ارسال حمل الانسان على غار به ؛ ولاسما ففمناطق التعدين 
حيث الفقر مدقع والبطالةلا أملفالعثور على علاج لهالانى 
الحاضر ولافىمستقبل اللأيام . وقامتمعارضةهادئة الاأنهامن 


صنف المعارضات التى تنجح و تنلقاها [ ذان السكسونيين داما 
بالقبول . قام معارض 0 #لإن اقدالة وجوه قطي 
فلبا وجه اجتماعى ووجه أ خر خلقى ؛ وليس الطبيب بأفل 
أن سحث فى الأجماع أو أ ن برسم للنا بن ات تخلقون . 
ل : أن من اتجع الطرق فى وقف سير 
ركه جناينة أو تعطيل أعتنار ق الناس لمذهب طريف» أن 
٠‏ اتتدخل فيه بالعنف الرسمى » سواء أكان ذلك بتحكم القانون 
أم بتقريرجاعة مسئولة كجاعتنا هذه . كل حركة جديدة أو 
مذهب طر يف » لا بدأن يتأه لله الناس. وما التقنين الاصياغة 
لرغة عامة وتتويج لارادة شاملة ؛ فلتدع جمبوز الآمة بشكر 
فصق انق الي الخاصة وبين فترات العمل» فى راحة 
مابعد الغداء. أو اضطجاءعة مابعدالعشاء؛ وفىاثناء التروض على 
الحشيش الأخضر أو على رمل الساحل؛ اعطواجمبور الزمن 
ليفكر» ولا نسقوا أحداث الوجود.؛ فعندكذ بأيم هذا 
اجخبور يطلب منكم ْ آ 
ناجعةسبلة » تصل بكم الى الغرض بسرعة كبيرة تعواضكرعن 
الابطاء الذىكان لابد منه لتفسكير الناس واقتناع الجاهير ‏ 
8 هذا فصل الطاب 

| فى ألمانيا الحتاربة فقد جرىالنقاش فى الموضوع وتقرر 
انسرة ره . والواقع اننالم نكد 
نسمع الا بالقانون وقدصدر» وهو يقضى بالتعقيم الاجبارى 
لكل مريض عرض يمكن توريثه . وعددوا تلك الامراض 
فكان منها ضعف الءة-ل وبعض صنوف الجنون والصرع 
وال شنج المفصبى والعمى والصمم المورثان؛ وكل عاهة يمكن 
توريشهاء وكذلكادمان المسكرات اذا بلغ حدالمرض. وتنصب 
لجان للتقرير عن حالة المرضى » وللمريض ان يستأنف , فأن 
قضى الاستئناف التعدم | 8 بالقوة قى مصحات الحكو م 
وتقع نفقة كل هذأ من قض قضاء أو تعةيم على أولى الآمر, و يتعبد 
كل من يتصل بثىء من ذلك بالتك” نم والنستر حت لا يعرف 
من نعم . ولم يسمح القانون جر اء العملية على الاصحاء 
ا اجتماعية مهما كانت تلك الاسباب. وتسمع انهم 
سيخرجون فى القريب العاجل قافونا حاصا بتعقيم الجر سين 


النصيدة ؛ وعندئد تعطو نه اناها تنصيحة 


هذه البداية » واسنا ندرى ما النهاية. حرموا النسل على 
المرضى خير المجتمع ؛وفرضوه / 
على | الأضحاء 3 الج تمع كذلك أ ولما يرون فيه الخسير 
للمجتمع . والروح السارية فى هذا كله تقضى بالتضحة بالحرية 
ارود > شان اضاعة #وقى روود تار م روح الفصر 7111 
واجاغة 7 زالافراد قبا 0 ا 
مختلفة وفىاتجاهات متباينة . ولكنباجميعا ستناسقة متوافقة, 


ا يرون فيه خير الجة 


تؤدى الى نتيجة محتمة واحدة. هى دوران المكنة على الدوام 
وباتتظام . فان شذت قطعة من القطع عن ذلك كان مصيرها 


ا 


أحمد زى 


لندن فى ا؛ أغسطس 


الادب الغرنى 


بقية المشور على صفحة 0 ام ظ4 


ارسطو  :‏ بل هى <ي.وانات وطانفس مثلما لنا . وهذه النفس 
تتصل بأعضائها 

أبيقور:- اعلا أ رسطولهد كان عامبدطا سبي لسعادتهاوهناءتها 
مابين نفسباو نفسنامنشبه. فكلتاه) قابلة للفناء معرضة للبوت. اما 
أنتايتها الاطا ياففا تتظرىفىهذه الحدائة ثقالوقت الذىتفقدين فيه 
الحياة تفسر | وبؤسها مع الرغيةفها والولوع بباء ولتريحوا انفسكم 
بالتأمل والتفكير فى هدوء اكد صفوه مكدر 

سرهون : ام | الحياة؟ ١‏ 

كلود.رنارد : الحياة هىالمورت 
فسأله بيرهونقائلا: - وما الموت؟ فم به أحد» واختفتالاطاف 
فسكون كأنبا 

و<سبتتى تركت وحيدا على العشب حى نحت منيبوس وقد 
عرفته با سامته التوكمية 1 

فقلت له:- كيف”حدثهذه الجماعةعن الموت يأمنيسوس كأن 
ل يكن لها بهعبد؟ و ك..ف يحباون مصائر الانسانكأنهم مازالوا 
على الأآرض ! 

قاللا ريب ان هذا يرجع الى أنهم مازالوا انسانيين وفانين الى 
حد مأء فاذا ماو لوا باب الخلود فلن يتكلموا ولن يفكرواء اذ 


سيص حون كالالية . ب؟ 
حنفي غالى 


با سحداب شر من الرياح 


) دائرة المعارف الااسلامية «( 


ألفها كار المستشرقين ف ثلاثين فنا 4 ونقلبا 9 اللغة العرية لفيف من حربجى الحافعة 
المصر 5 الشروح والتعليقات والردود أعلام الفكر فى مصر والعالم العربى 


دائرة الممارف الاسلامية 
أوفى المراجع لباه ين فى 
الاسلاميات ويعرف المطلعون 
على ماظبر من أجزائها أنالكثير 
من فصوطا قد جمع الى سعة العم 
ودقة أأبحث جدرن._. الطريقة 
والارشاد الى المعادر المعتمدة 
قديها وحديها على وجه ستحق 
الاحاب كله والثاء؛ ولقد همت 
من قبل طائفة من أهل !١‏ 
عن بهذا الأثر العظيم واذلك 
ضمهم دونه على عر فانهم لجليل 
نفعه وتقديره, لمأ يعود على اللوضة 
العدية عندنا من فائدة . أما نم 
فيسعدم شاب فى عنفوانه ودّوق 
المالدرس والجدحدهالذكاء وبعده 
الامل وبمده فوق ذلك كله 
الاخلاص ى العم والاخلااص 
ل السدل 


2 مصطفى عبدالرازق « 


602559 


أرق عق الواجب الاطلاع على آراء المستشرقين وغيرهم من 
الأجانب فى الدين الاسلامى والحضارة الاسلامية فا كان منبا 
صحيحا تقبلناهبةبولحسن وما كان خالفا للدين أو لاحقائ قالتارضخية 
رددنا عليه ويينا خطأه ليكو نالقوم عليينة من أمر نا وليعرفوا ديننا 
وتاريخنا حق المعرفة وليعلدوا أن بيننا رجالا قادرين على الرد علييم 
إذا أخطأوا وعلى إرجاءبم إلى الحق إذا زاغوا 
« عبد المجيد اللبان « 
شيخ كلية أصول الدن بالجامعة الاأزهرية 


ستصدر التزجمة القرية ق أغداة دوؤية غدد كل شيردن 
سيصدر العدد الأول فى أول أكتةوبر عام مم١‏ 


نقلها إلى اللغلت لعي 


جابئاشى 


لبائس وماصرٌ والقلفة ل 


احهرا لشسشناوى 


نبائى فى الما ربع ولسانس والفدفة. 


أها انيه صر فل 
« معلدة الاسلام 6( العمل عظيم 
والفائدةخدقة . والواقع أن هذه 
المعلية من أجمع م 5-7 على يلاد 
الإسلام ورجالهقهذا العصر. 53 
وفاللمعلية من الأمقاللات الحيدة مالم 
يكتب مثله بالعر ب حتى اليوم مثل 
مقالاات الكرد 4 القيط مضصر )» 
اطزد 2 بلاد العرب 2 المقوقس 3 


مسجد ؛ منير »2 محراب الخ .ومن 
البلاد التي وصفت والرجال الذين 
9 هم ما يتعذر اباد مصادر 
له فىالشرق العرى 

ووحمد كرد على » 


رئيس المجمع العلمى العربى بدمشق 


أنه لعمل جدير بالتقدير 

والاعجاب عمل لجنة ترجمة دائرة 

المعارف الاسلامية المقدمة على 

إخراج هذا السفر الجليل الىالاغة 

- العرية . وإق أترقب: يا كورةمذا 

العمل المجيدم يرقب الصاءم هلال العيد ,5« يبوسفرزةاللهغنيمه» 
وزير مالية العراق. عابقاً 


إذا كانت أمم الشرق الأدنى قد نامت نوما عميقا فى القرون 
الخأخرة فها هو ذا صبحها أخذ يتنفس وطفقتم أيها الأآبناء البررة 
رن العم مأهدم الجهل من مجدقد مو تعيدوزسيرة أبائكم الأقدمين 
باشر اق شمس المعارف الاسلامية بعد غروما . وإن فى ترجمة دائرة 
المعارف الاسلامية لقياماً بثلاثة واجبات واجب ديى وواجب 
وطنى وواجب مدرسى لمعبد؟ الشريف .؟ ١‏ طتطاوى جوهرى» 
/ ْ 
الاشتراك عن ستة أعداد داخلالقطر المصرى .؛ قرشاً صاغا 
2 د« « خارج «م 2 "ا « («» 


الاشتراكات ترسل إذن بوستة برسم أمين صندوق اللجنة ابراهيم زى خورشيد كن اللجنة : شارع قصر النيل رق سس عصر 
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"إل الوالخاف 00 


ووجقيزة الناعنق )فى عرق قنها. اللصرين 
للاستاذ حمل أت 
تتهمة 

و لاتكاد تفتتح عبن جديدة الارأيتآ ثارالرومان فيهافيحددون 
حفرها . والعينماك لنجد ف البحث عنبا وقام بتطهيرها ؛ ويساهم 
كل فيها بنسديةما بذل من مجهود ومال؛ وعلى هذه النسبة ,ستنبتجزءا 
مما جاورها منالارضء والحكومة لاتنقاضى الض راث بعل مساحة 
الارض المتززعة فالناس أحرار بزرعون ما أرادوا منهاء لكن 
الضريبة تحى على طاقة العين بغض اانظر عما زرع حولا . فاذا 
ما ظهورت عين عو تشكل لمنة حكومية شم سوى مكان عند 
منفذ العين توضع فى نبايته عارضة خشيية بعرض القناة فتعترض 
الماء الذنى يطغى عليها ويتدفق فوقها ثم يقاس عمق هذا الماء فوقها 


العينالجاريه يستقى منها الأهلون 
وحسب غزارته تقدرة قوة العمين قيراطا أو بعض قيراط . 


والضرية تصف جنيه غن ذل قيراط » ومن العيون ما هو أقل م 


؟ 


قيراط ومنها ما يلغ عشرات القراريظ وفى ناحية باريز أ كير 
عيون الواحات وقوتها من مه الى +٠‏ قيراطاء ويقال انبا 
وحدها تستطيع رى مئات الفدادين , لكن أصحابها لايستطيعون 
استغلالها كا أجب» لذلك نجمع من ماثبا الفا أئْض مستنقع عتدعشرات 
الكيلومترات كثر به البط والطير الماثتى » ولذلك يقصده الكثير 
ومخاصة الموظفين للبو والصيد 

وتسم ماء العين بين الشركاء عب أيضا ء فان كانالملاك 
ثللاثة قسهذا! القناة الخارجة من منفذ العين ثلاثة أقسام , بجحب أن 
تسكون متلاصقة خيفة تبدد الماء بالرشح فيحرى نصيب كل مالك 
الى أرضه اق بسرط: أن مكون غاورة لآرظن باق الشرطيء 
وألا تزيد مثرا وا-دا عنهم » وبحب أن يزرع اجميع نوعا واحدا 
من الغلات » واذا لم يسعف ذاك التقسبم كل حقل قسموا الرى 
بالساعات ؛ ففلان بروى عددام ن الساعاتمناسيا لنصيبه؛ وبعدذلك 
بجىء دورصاحبه. وهكذا واذا إقبل المساء واوقف الرى خيف 
على الماء الدافق من التبديد لذلك يرسل الماء الى مستودع فسيح 
يدخر فيه الى الصباح حين يروى الشركاء منه على النظام السالف. 
الى أرضهم المتخفضة عن مستوى ذاك المستودع والاراضى حول 
العيون مدرجة الانحدار كى يصبح الرى تمكناء وكثيرا ما كنت 
ارى ال#ارى المتقاطعه يسير فيبا الماء بعضه فوق بعض مسافات 
طويلة كل يستمد من عين خاصة به 

وكلما مضت السنون عل ىالعين ضعفت لكثرة مايتجمع حوللا 


ق اوفالاقخاء تطلونها دو كيرا ماتقارت النان: ارب ار قن 


ماؤها , والعادة انه كلما خرج نبع جديد أغاضماء غيره أو انضبه 

وام الزراعات 
اسمر اللون [ كنه ألذ طعما من رزئا ء وهو فى الطبخ :++ 
حجمه كثيرأء ولعل! كير تميزاته يخصوله الوفير 0 له الفدان 
بسن وا وم أرديا 0 وف الارض الجيدة عل ربعين “على أنه ء مكث 


: الآرز عاد غذاء الاهاين م صغير الحب 


فين بل 


ف الارض بببة و ل جوده دَذاك الحصول السب راجعة 
الى كثر ة الحبد الذى بعاننه به القوم فى خدمته » فزراعته تتطلب عنام ٠‏ 
عظم| ذلك :با البذور با بالماء ,الساخن وبذرها ونقلالنبت وهو 
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ضغيرٍ من بؤرة فى الا ضالىغيرها وتلك العملية تتطلب المثأبرة 
حتى يقار ب النضج ضف الى ذلك انتما ل الطقنليات »وق الشير 
السابع ببدآ المصاد وخلال كل أولئك ينشر الفلاح السهاد على 
الارض أولا منروث البهائم » وأخيرامنفضلاتالمراحيض» فرامم 
جميعا يوالون رى رماد ( الفرن ) فى مرحاض البيت كل .وم واذا 
ما انتبى العام جمع كل ذلك سمادا قويا يعاون على أنيات الآرز. 
وكا حسنت الخذمة زاد طول السئيلة فحوت بين .و و١٠‏ ١احية‏ 
وضوعف الحصول وقد يلغ النسين أردباً ولذلك بجحرىعل السنتهم 


جمعاً الخل القائل : ( قل زرعك وأ كرمه ) . وبعد نمام رىالآرز. 


ينصرف الاء الى النخفضات لاستخدامه فى رى القممم وهو الغلة 
التى تزرع بعد الآرزفى الارض الجيدة وحوطا فى الأراضى الرديئة 
ازدع الشعير وحصولما دون محصول أرض الريف . 
ولماكاقت :وواعة” الارو أسامساية بوهدلة علو يلة وهو 
يتطلبرياً مستديما كثرت لذاك النقائع أغلب العام ؛ فعاونذلك على 
نشر البعوض ومخاصة فى أغسطس وهدد بالملاريا التى كثيراً ما 
تنتشر هناك ؛ ولذلك حاولت المسكومة مانع زراعته والاستعاضة 
عنه بالآرز السبعينى لقصر مدته . ولا جربه القوم أنكروه بتاناً 
وذلك لقلة نحصوله . 
وك أعجبت بنزعة القوم الىالتعاون جل أعبالهم! ففى الزراعة 
مثلا لايلجأون ن الى إستئجار الها لخصودا فىهوسم الحصاد؛ بل ترى 
فريعًا ينتقل بكامل عدده الى حقل الفريق الثانى ونجزون أعمال 
الحصاد متعاونين» وهؤلاء يقومون بدورهمفىمعاونة الفريق الأول 
إذا حل ميعاد العمل فيمنطقتهم؛ وتلك طريقة إقتصادية تبعث على 
العمل بنشاط وسرعة لاتتوافر فى المأجورين » والناس هنا كهادئو 
الطباع معروفون بالآمانة حثى أن صاحب النزل كان يرك الفندق 
مفتوحا بغير حراس رغم وحشة الليل وبعد المكان عنالمدينة للانه 
أن لسن بين الئاس مق كال السرقة 
غذاؤهم ومشرءبهم : وعماد القوم فى الغذاء الآرز يأ كلونه 
مساوقا ويضع الفقير عليه الريت والغنى المسلى وأحيانا يدق الزيتون 
كله ثم ينل ونخاط سائله الزيتى الاسمر بالآرز فيكسيه لونا 
أسود وطعما لذيذاء وكثيرا مايطيخ الارز باللبنوالملح . والارز 
أسان زد الافطار ف الصباحوالعشاء مساء ‏ وهذه 7 الوجيات 
لديهم - يطبى فى أوان كبيرة من الفخار أو النحاس . أما الخيز 
فلطعام الغذاء وه أقل الوجبات أهميةيتناولونها فىالحقول خارج 


واثق 


ومن أشهر الاشياء لديهم الشاى والسكر والطباق » فهم يبتاعونها 


9 


بالغلال عند بد. حصدها . والتحار يختزنون تلك الغلال ليبيعوها 
للقوم ثانية اذا نضب معينها عنده 

ولقد أسرفوا فى تلك العادةحتىقيل أن الشا ىأ تل ف كثير امن صحتهم 
ومالهم لانهم اذا شربوا عمدوا الى الماء المغلى قصبوه على الشاى 
الذى يشغل بين نصف القدر (الغلاية) وثلثيه لذلك يصبح منقوعه 
أسوة غارفلا تفيل قار ع عنكان الاطفال ‏ وشكزر اك 
العملية فى مجلس الشاى ثلاث مرات, والناسيتناولون الشاى أربع 
مرات ىكل يوم . عقبالا كلا تالثلاث مباشرة » والمرة الرابعة 
عد امل 9 روفي الثباى الحقي لم لذلك ترى الواحد 
مموم لض ع قطرة منه على ظفره م ثم ينكشه ذان سقطت تقر مه وم 
يشريه ذهو لايستملحه الا اذا حأ ك العس ل الاسود والععمي! أنهم 
حلون ذلك مقادير كبيرة من السكر . و أذكر انى أخذت صورة 
عور وناولنها قرا فجت أن اشترى لا به ايعطن الشاى والسون 


: أعجب مابه الطنوف من سعف التخل 


شازج 
بدل النقود وأرسلت خلفى صبيها ليحمل ذلك ليها 
وأجمل مناظر الواحة تتحلى فى بساتينها اليانعة تحيط بها أسوا 
وطيئة من الطين تحفها من اعلاها قحو ف النخيل وتتخللها ابواب من 
الماء الدافق من العيون المجاورة , وأعظ غلات البساتين البلح: 
والمشدش وكذلك البرتقال وهومن احسن الانواعحجما وطعما 


ومن أخطرما يعانيه القوم طغيان الرمال على البيوت والبساتين 
والينابيع ؛ لذلك تراهم يحتالونمتاومتها . فالعيونيقام حوها بساء 
اسطوانى ء أو فى زاوية مدبية حلا تجمع الرمل خلفهاو يطمرها. 
ويغلب أن يزرعوا خلفها صفا من الشجر وبرغم ذلك يغليهم 
. الرمل» وكلما احاط بالشجر أوالنخلاستمرهذا فى موه السريع وعلا 
حتىإذا مابلغ نهاية موهطمرته الرمالفاختفى وعندئذ نهاجر القوم 
الى ناحية أخرى , وكثيراً ما حدث ذلك فى ناحية ( جناح ) من 
بلدانهم » وقد يطغى الرمل على البيت فأن قارب نهاية علوه فتتمصاحبه 
ففجداره بعض الوافذ فيتسرب الرمل الىداخل البيت ويسده ثم 
يبنى الرجل طابقا جديداً فوق الأول ليسكنه. وقد يتنكررذلك الى 
الطاق كاسن الماديق نو هزيم القوم الاعتهوزة أنمينة 
فى المكس من قرى باريز أنامت طقلتها داخل البيت ولا عادت 
وسدقال بلقل ين يرقا سلدرار ا رباك ره الف 
الكثياناالز احفةعلالمد بنةقاس اماس سرعة تقد مهافكا نت مت رأفكل هر 


بع يشاب ماؤه الى الحقول 


ومن الحشرات الخيفةهنا كك العقارب 4 فهى تو جد بكيرةمروءة 
على أن ضررها قليل ويظهر أن سمها أخيف من سم العقارب الى 
فى بلاد الصعيد » وفى بعض القرى هناك المكس لاتكاد ترفع 
قطعة م نالطوب الا وترىأسفلها قد افرش بالعقارب ,ء لذلكترى 


الاهلينجميعا اذا اقبل الليل خرجوا الى كشا ن الرمل العاليةوأمضوا 
ليلتهم فيهاولا بحرو احدمم أنيدخل الدار طيلةالليل خشيةإدغاتها 
وماه و جدير بالذكرو بالاغتاط ماشاهدتهمنعناية حافظ الواحات 
بصوالح ألم الناس, فهو داما بشكر 2 خدمتهم وزيادة مواردثم ؛ وقد 
أنقنا قسمأ مستحدثا فى المدينة طرقه نظيفةمرصوفة تحفها الاشجار, 
وقدافتتم | لطريق الى أسوان لاول مرة» عاون على فح الطريق 
الى اسيوط فقطعته السرارة فى سبع ساعات وهناك طريق معيد 
ال الواتدات الناخة تقطانه العرار نوسي عاك بر اس ين 
شمالا الىمرسى مطروح . واحافظ جاد فى بناء مسجد فاخر فسيح 
الرحاب أحاطه بالمتنزهات 
والمستمد العام لماء الشرب نبع احاطته الحكومة بالناء تتخلله 


ش الاناييب والصنابير وذلك محافظةعلى نظافة الماء انتلوثه الاوساخ 


وتعبث له الابدى, علا منه السقاءونقرهم والفتيات جرارهموهى 
مستطيلة الشكل كى تحملبا الفتيات تت اذرعبن لافوق رءوسهن . 
والاوانىمن اخص صناعتّا : وكذلك ضف رالاطاق والآنية من 
سعف النخيل يزينه نق شم نالو بر والصو ف ال لون اجميل 

و جهردالقسم الطى هذا كعظم شو مالطييب بالعلاج ويصرف 
الدواءجانا ويعام المرضى فى مستشفى كبير زود باحدثالوسائل 
وهو فىنا<ية من المدينة بولغ ف تجملها وتنسيق حدائقها 

ذلك بعض ماشاهدةه فى الواحات الخارجة التى ستظل مائلة 
أمامىاذ كرهابا لبر دائما:ولقد أسفت لام أستطع زيارة الواحات 
الداخلةالتى يقول عنهاجيرانها بأنها أعم خيرا وأفسح مدىء سكانها 
يناهزون تمانيةعشر الفا ؛ أعنى ضعءف سكان الخارية الى لأرجو ان 


أوفق الى زيارتما ىنوم قريب . 
يمد ثابت 


عو 7 


صَامبا لالض 
ستعيّه يع دشر يشي للدت 
واشرار الها اك ف ىالعاى. 


1 للفيلسوف البلجيى مورلس ماترلنك 
ظ ( تابع ) 
' مليزائد ‏ بل يتحدث الى فى بعض الآوقات ٠‏ إنه لا يحبنى 
وقدقرأت ذلك فعينيه . ولكنه يبادلنى الحديث حينيقا بلنى فطر يقه 
جولو 7 لا تحقدى عليه 5 مليزا ند : إنف طبعه عض الشذوذ 


والغرابة 2 .سيغير الزمنهذا الطبع. .:إنهفى ميعةالصياوزهرةاأعمر... 


مليزاند ‏ ليس هذا اياه .. 

جولو إذنماذا ؟ أتعجزين عن رياضة نفسك على السكون 
الى الحياة الى نحياها فى هذا القصر ؟! حقا انه عتيق معتم 

عليهسكون رهب » والطيعة عر لسو امن ؛والغاباتالكثيفة 
تحب عنه 00 ٠ولكن‏ الانسان يستطيع بالآرادة الخينة أن 
انه وش القصاء ملىكل فرصة لأدخال الانس على نفسك 
واتحى 0 0 هو 06 .تكلمى وأفصحىعءن رغ.ك 7 50 
على حكرك و أقف عند مشيئتك 

مليزائد ‏ أ ل أر قظ النياء: ضافة ,.. لقند رأتا لآول 
مرة فى هذا الصباح 5 

جولو - أهذاهوالذى أ بكاك يازوجىالعزيزة ؟اأتستخرطين 
فالبكاء لأأنك لاثرين السماء ؟ ! كيف ذلك ؟ ! لست فى العمرالذى 
بك الأنسان فيه على مثل هذه الأشياء التافهة ... جاء 00 
أ وكادء وسترين السهاء فىكل يوم. ..وفالعام المقبل .. 
بدك .٠6‏ م 0 امون 


ا ايأه؟ 
مايزايد حت اام 3 
جولو مسي نعم . خاتم العرس أبن هو ؟ 


مليزاند 00 . أعتقد أنه سقط 

000 

مليزاند ‏ كلا. لقد وقع . . ولكنى أعرف أين هو 
جولو هد أبن ؟ 

مليزاند ‏ أتعرف الكيف القائم على شاطىء البحر ؟ 
جولو نعم أعرفه حو المعرفة 


ميزائد ‏ الخاكم فيه ببح لأشنأن كون هناك ... نعم أذكر 
أذكر الآنكل ثىء . ذهيتاليه فىهذا له لأجمع بعض القواقع 
لاذولد الصغير ..: فى 0 | ع ذات شكل وججمال:. 
وأثناء ذلك انزلق الذا: “م على أ صبعى ووقع فى البحر . . . وجان 
وقت رجوعي الى الفصر فغادرت الكيف قبل أن أجد الخاتم 
جولو هل توقنين أنه حيث تقولين ؟ 
مليزاند نعم ؛ نعم . شعرت به وهو ينزاق 
جولو - بحب أن تذهىالى الكيف لابحشعنه فى الخال 
مليزائد ‏ آوه ! الآن ؟ وفى الخال ؟ ! ألا ترى الظلام 
الحالك ؟! :. 
جولو - اذهى فالحال وفى هذا الظلام الحالك . أحبالى 
أن أفقد كل ما عندى من أن أفقد هذا الخاتم إانك لاتعر فين 
قبمته ولا تدرين هنأين جاء . . . سيعلوا الحر الليلة ويلغ جدار 
الكرف م يستحوذ على احاتم دونك .. أسرع 
مليزائد ‏ لا أجرؤ ... لا أجرؤ على الذهاب وحدى 
ولو “عه اوهو الس نمك أى اسان أسرع.: 
تفن أل لانن أن يصيعلك 
مليزائد ‏ بلياس ؟! أأذهب الىالكرف مع بلياس ؟ ! ولكنه 
أن يقبل . . 
0 سيعمل كل ماتسألين إنأه . إلى أعرف بليساس 
أحسن منك » اذهى واسرعى . لن أنام حتىأسترد الخاتم 
مليزائد ‏ آوه! لست سعيدة ! ماأعظ شقانى ١‏ (تخرجبا كية) 
المنظرالثالث: 
( أمام كيف . يدخل بلياس 207 ( 
باياس - ( يتكلم وهو مضطرب الآءصاب إلى حد كبير ) 
. إنه هنا . لقند باغنا غاية السرى.. الظلام حالك حجب عن 
عن الابصار مدخ لالكبف. وكا به قطعة من الليل المهم ٠‏ والنجوم 
لاتطل علهذه الناحية المتلفعة بالظلءة الداجبة . فاننتظر حتى يمزق 
القمر عننفسه سر هذا السحاب الكثيف » وبنير الكبف بأشعته 
الباسمة » فنستطيع الول اذى اتوي عن بالك أن مق 
الأمكنة ما هوشديد الخطر ؛ والمستدق ضيق وعمر يقع بين نحيرتين ' 
لم يسبر غورهما بشر... وم يخطر ببالى أن أحمل معى مشعلا أو 
باجا متير ا ولكق أفتقد انا تعد عا زر باز هدى . . 
. آم تلجى هذا الكبف يوما ؟ ١‏ 
مليزائد ‏ كلا 
لانن م قامس د حب أنتماى عينيك بالمكان الذى 


في 


فقدت فيه الخام يا قلت له ليتسنى لك وصفه اذا سألك عنه . . 


الىالزرقة بعضبا فوق بءعض ٠.‏ واذا أشعل انسانفيه مصباحا صغيرا ' 


خيلاله أن القبة مغطاة »السماء بنجوم وكوا كب . . . لا ترتعدى 
اي اله 


0 صوت المواء الغارب فى بطن 0 أتسمعين 16 ش 


البحر خافنا ؟ كأنى به غي سعد الليلة !. . . آه! اها هو ذا النوء !.. 
بهذو السط نين لقب يدل لكف ود واوا عيله : 
ويرى فبه ثلاثة شيوخ بيض الشعور فىأسمال بالية ٠‏ ينامون على 
الأزض متلاصقين ورءوسهم متكثة على صخرة كبيرة ) 


مليزاند ‏ آه! 

مليزائد ‏ أرى . . . أري ... ( #متشير بأصبعبا الى الفقراء 
اللفسلاثة ) 

بلناس "بت تعم . لقدر أيتهم أنا أيضا 

1 مليزاند ‏ هل نخرج . . . لنذهمب من هنا 


بلياس - انهم ثلانة شيوخ نيام استبدت بهم الفاقة . . .لماذا 


مسبلا على الجائئط طول النهار 
أقسم بالقديس دانال وزميله ميشيل 
بالفديس ميش ل ومثيله القديس روفائيل 
يوم أحد عند منتصف النبار 
( يدخل بلياس من الطريق المستديرة ) 

بلياس هيه ! هيه ! 
مليزاند ص من المنادى 9 

57 00 بس هن هذه ا 0 
ملبوات نت أركب فهر امعد ادا الول 


ذا تفعلينفى النافذة» 


لاه 9 النى أراه على الحائط ؟. . . ظننت انه 
شعاع من نور.. 

مليزاند فتدت النافذة لآن الحر شديد فى الببج ١‏ .. 
أجل الجو الليلة ! 


لاضن فت 0 فالسماء نجوما كثيزة . 0 أراة قط مثل هذا 
العدد الوفير الذى أ. اه فىهذا المساء ! ولكن مالى لاأرىالبدر؟.. 
إنه ما يزال مطلا على الجر . . . | بتعدى عن الظل يامليز اند وانحنى 
قليلا حتى أرى شعرك ا محاول ( تنحنى مليزاند على النافذة ) ٠+‏ 


فزعوا الىالكيف يستعدونفيه النومعل الال ؟ بالبلاد قحط ألم ... ش ( شع ) 


منيزأ ند شي تعال معى نغادر هذا المكان ! 
بلياس سكنى روعك و تكلمى إصوت 
خافت حتى لا يستيقظ هؤلاء المسا كين... 


انهم ناعمون فىنوم عميق , -. تعالى 
مليزائك ب... دعنى:أفضل المسير وحدى ... 


بلاس سنعود فىيومآخر...(خرجان) 
القصيل الثاليق مد 


المنظر الأول : 

( أحد أبراج القصر تطل احدى نوافذه على 
طريق مستديرة) 

ملنزايد ‏ ( فى النافذة تغى وهى مشط 
شعرها المرسل ) 

حَتّى يصل الى أسفل البرج 

شعرى ينتظر مقدمك 


مدارس المراسلات المصرية 


كالزي بكقارة, ادام لقاض 


المناهج على أ حداف نظ وزارة المعارف المصرية والجامعات الأاورية 
والامريكية ارسطة قن اود را ره ٠‏ كل اتلبيذ فى منزله فصل 
بذاته ومدرسته لحل كلها له وحده. اطلب كتتاب ( طريقالنجاح ) و ( كيف 
تكون كاتا ) . برسلان بدون أى مقابل . فقط ٠١‏ ملمات طوابع بوسته 
تكاليف البريد . قسيمة مجاوبة فى الخارج . اكتب باسم : 


عمد فاابق الجوهرى 


مدير مدارس المراسلات المصرية 1١‏ شارع سنجر السرورى بالقاهرة 


تليفون رقم وه,.ه 
صحافة . تأليف الروايات . رسم 


م 


١ 0‏ حم 

أشبد أن الاستاذ توفيق الحكم مؤلف متعب وكاتب ليس 
بالسبل ولا باليسيرءوما عليك ان لم :لحق فتاه أو تلم يجميع 
زواحيه » ويخيل الى أنه كقمة افرست الشامخة ترسل الها البعثات 
من آنلان» ويرئاذها الرواد من شْتى جنباتمها حاولون الوصول 
الى ذلك السمو وارتقاء ذلك الارتفاع الشاهق » و يبيئون لذلك 
الوسيلة ويأخذون للامر أهبته وعدته , ثم يعودون ليكتتيوا عنها 
الجلدات الضخمة ويضعون فى وصفبا الاسفار المسبية . وما يزال 
| كثرها مجبولا فى طى الفاء . بعيدا عن الثابت من اليقين الذى 

لايقبل الشك ؛ وتضيع كل الهبود أمام ذروة هذه القمة هباء 
أثارت و أهل الكبف » للاستاذ المؤافه|أثارت ؛ وأوسعطاالتقد 
الرحاب وهتفها ا كبر الكتاب وأثمةالنقاد ف البلد» وارتفعتوفيق 
الحيكم كالطود الشامخ فى مثللمم من البرق خاطف؛ و اصح اسمه 
ملء الاسماع والابصار .ولا يقدم الا رواية واحدة أَوْ قلكتايا 

واحدا من جموعة ضخمة يخايل بها الناس ويضن عليهم بها . 
ثم نشر قصته « عودة الروح » فدلت على ناحية جديدة من 
نواحى كفاية هذا الشاب المؤاف » وعلى معين جديد يغرف منه 
توفيق الحكم في حكمة ومبارة. ودقة واستنباط؛ لست تدر ىكيف 

تصفبا ولا كيف تصورها صورتها الحق من امال والفن 

و« أهل الكبف » و « عودة الروح »كتابان جد مختلفين , 
فالآول قصة قديمة »اوقل اقصوصة دينية صاغبا المؤاف فى حذق 
ومبارة وأتى فيها بكل طريف مبتكرماقدره النقد وجعله يرفعالكاتب 
لآول وهلة الىعليين ؛ لانه لم يكن بد مما ليس منه بد ؛ والثانى شدما 
ختاف عن الاول كل الاختلاف ويفترق عنه فجوهره ولبايه » 


عن © 


وأن شابهه فى تفصيله وحبكه » فعودة الروح قصة مصرية . عريقة. 


كد 
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أو السمع عم مطلع كلشوس »2 فقدمبم اليك فصو رتهم الحقة الى 
تعرفيا :أو تحسا ولا تكاتتكرهاء بل ما تاها عق تغرف اليبا 
وترى فيها الصورة الصادقة التى تتخيلها » وهى ليست الا اشخاصا 
من صم [امجتمع المصمرىأدار المؤاف قصته حولهم ‏ وقدمهم اليك 
فى لباقة ومبارة ونفث فيبم من روحه القوى اموا فى ع كانفث فق 
أهل الكريف من قل 3 واذابهم أحياء عون وبتح ركون ' يتعاطون 
من الوان الحياة ويعانون من ضروبا ما يمر بالكائن الحى كل 
ساعة وكل يوم ء فاذا هم ليسوا تصوير الخيلة ولا وهم القرححة بل 
اناس من لحم ودم ٠‏ مين اليك 2 مقر بين منك . لانك لاتجبلهم 
والميت بالغريب علوم 2 بل لطالما رأيتهم وتحدنت الييم وسوعلمتك ٠‏ 
من أنائهم واخيارهم الكثيرء وكل ما هناك أن المؤلف اننزعهم من 


بل كانهم استمتعوا بدنياهم مرتين : مرةفى الحياة الحقة ومرة بين 
جلد قكتاب . وما ندرىأىالحياتين كانت عليهم أجدى ولذكرثم 
أخلد وأبعد أثرا . 

على أن « عودة الروح » أثارت لغطا واثارت نقدا اها 
ونال أو حاول النيل منها. أو قل على الاصح أن لغة « عودة 
الروح » هى التى أثارت هذا اللغط واثارت هذا النقدءفا قرأنا 
حى اليوم كلمة مجاء!ا وقد سف الروايةذاتها » ولعلمافوق! نيتنا وه االناقد 
بالذات؛ أو انها سمو فصميمباعن اللغط , فاكان بد لم نأراد ذلك 
ان يتناول المظرر ويرك اللاصل والجوهر » فلا يطرق بابا يعلى انه 
لايستطيع انيلحهفىسهولة ولا فعسرء مبماجهدأووسعت له الحيلة 

عىأن هذا اللغط الذىاثارته القصة كان خليقا أن بثير مناحى 
من التفسكير ليست فى الحق جديدة؛ وليست ما ل يتناوله الكتاب 
بأقلامبم قبل اليوم » ولكنها تعاد اليوم فى صورة رحبة فسبحة 
الجنيات ‏ وتنتهز لما فرصة هى ولا شك أفشل الفرص و أقربها الى 
خيبة المسعى» وأدناها الى قطع الرجاء . وعندى انانصار العامية ‏ 
وما أعرف موقفىهنبم على وجه الدقة ‏ ما كانوا يرحبون بفرصة 
عارضة كبذه الفرصة السعيدة؛ تثار فيا قضية العامية والعربية من 


جيد بك ويكون مثار التزاع ومركز الشجارحول «عودة الروح « 


قرأث هذهالقصة منذ شبرءنفا طلغت شمس يوم الاوفى نت 
ان أ كتبعنها ء وما دخل ليل الاوقد هيأت الورق ولق » ولكن 
تمر الايام والليالى وانا متييب أو كالمتبيب أن آذ فى حديث عن 
هذا الكنز فأغفلءزدرة مندرره »اوتفوتنىجوهرة منجواهره. 
أو كان وقد دار حسف ت أبطال القمة مد عبن وسدة وسلم 
وعبده و حنفىوزوبه ومبروك طوال هذا الزمن . استطبت الحياة 
مع دؤلاء الأصدقاء الجدد » واستعذبت حديثهم واسترحت الى 
مابعر ضون عب من قصتهم و<وادثهم » والوان شخصياتم الطريفة 
البديعة؛ فنسيت معب مكل شىء : اوحرصت على هذا النسيانولم أشأ 
: لنفسى أن أحرمباهذا الحم اميل فطال وطال حتى لم يكن بد من 
بقظلة ولو مؤخرة 
وكان ازاما على ان احدث القراء حديث هؤلاء الابطال وما 
وقع لهم بالهام والكال ... ولكن هذا اللغط الذى ثار حول 
لغة الرواية لم يكن ليمر دون أن يثير ‏ م قانا - كثيرا من 
" التأمل وكثيراً من التفكير » وكان أولىان يتقدم فيه القول قبل ان 
ندلى .رأى او كلية فى القصة نفسهاء وانى لأسأل على دهش منى 
ركنن لمن قبل : أيهما : أيهما اح بالالتفاث ات والتددب | د المظهن ان 
الجوهر ؟ ألثوب م أم لابه ؟ ؟ ألقمة” ع لدع 


سمه جار سعسمد وي بوبوسس نانك ما لرور جيتع 


فم ان يتناول كاتب قصة ' بنقدها مآ شآء له النقدء ومدحها 
او يهجوها ما شاء له المدخ از المجاء )وما قاء اد وق القخمي 
وكفاياته واطلاعه وممابيسه الآديية أنه هذا وأعلميتة ؛واذا 
ماانتهىالناقد منالقصة ذاتها وشاء انينقد لغتها واساومها منحيث 
اللغة نفسها فلا جنا حعليه »بل أعله امقر إن يفعل إن كانم ن الخبير بن 
مبذه الناحية المشهود طهر بالاحسان فيها ‏ اما انأدع القصة جانبا فلا 
أتناولها يخير ولا بشر > ولا أقول فيها كلمة لينة أو عسيرة , ثم 
أقفز قفزة ‏ بالا من قفرة ب فآخذ بتلابيب المؤاف لانه كتب 
بالعامية ول كاتب بالعر بية» فبذا الذى لايفبم ولايستساغ ولايكاد 
الانسان يلوكه فى فه ويد له طعا أو مذاقا 

أجما الأصل ؟ ألقصة أم لغمما ؟ وأعنى اللغة التى كتبت مما 

القصة كائن حى خارج ع" من دائرة اللغة لاج ا | أى-القصة 5-5 
موجودة ها كاتهارةاتيترا كنبت أم لم تكس : وهذه الحاة الك 
احناها انا وأتنت. وغيرنا من خلق الله لايستطييع انسان ‏ على 
مااظن ‏ أن ينكرها . وليست هذه الحياة الاقصة من مئّات 
الملابين من القصص , لاينقص وجودها ولا يقل من ذاتيتها 
كنابنا باللخة الخامية أو العررية أو الفرائينة أو الاتجاينيةأو ا يةلمة 


رامقا جح اتابفلان اير بحي .بمج 
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من لغات العالم ولا استثنى الميروغليفية: فقصة « عودة الروح » 
ليست الااحدى قصص هذه الخياة التى تزخر بالملايين من شنيباتها 
0 من الوجود وتسكر الاعثراف بوجودها لانها لم تلبس 
ب اللغة الفصيحة 
ا قمة هذه الحياة ‏ هذه المياة النى تتمثلقى اقصوصة ‏ 
اذا كنا لانتعر ف اليها ولانعترف با الافى اسموكنج أوالفراك؟! 
فاذا طالءتنا فى زيها الحق , فى ذلك الجلباب الفضفاض والسروال 
العريض انكر ناها ومررنا بها سراعا غير آببين أو ملقين النظر ؟ 
أن فى حوانيت الحائكين آلافا من هذه الذلات الانيقة الموشاة 
بالحرير والدمقّس ولكن يعيينا أن نلدس فى طياتها حياة أو ف 
أردانبا قضة ؟! وما عليا بالله لوعنينا بااقصة 'ذاتها فى ليست 
ا يستطيعه كل انسان وت ركنا هذه البذلة جانبا وهى مما فى مقدور 
كل حائك ؟ ! ٠‏ 
' ما الأصل .... ألقصة أم لغتبا ؟ وندورٌ لنعود الى سؤالنا 
الأول . القصة هى الموهبة وهى الخلق ؛ أعنى انهانتاج الموهبة وهى 
الثمرة أىالخلق الذى ينتبىاليه الفنان الموهوب ء واللغة اكتساب 
وتحصيل وأنت واصل بالدرس والمران الى هذه اللغة ولوطالت 
الشقة . ولكنك لن توجد من العدم موهبة ولن تذلق من العظام 
الرهيم حياة ولن تبثم رأس انسان لترفع عقلا سقما وتضع مكانه 
د انا ولو جبدت ولو استعديت كل قوى البشر .افا كان 
الاجدر بك والامر م ترى أن تنظر الى الموهة لتقدرها قدرها 
أو للا * م تنظر بعد ذلك فى الاكتساب والتحصيل ؟ ! وهل !وهل تحرم 
على هذا العامي الجاهل بأ" يأنيك من عرض الطريق بمحض عض الفطرة 
والعقل ةا ألقّ ما لا المة العالى أحيد بعد ٠‏ اليد والاعباء 0 1 
نقول هل تحرم على “الأول الخلق نجرد انه جاءك فى ثوبه الطعى 
وم يحاول ان ينمقه بيد الصناعة ؟ ! وهل تأخذ عليه انه شبيك 
الخبر 5 وقع ويحدثك بالامر على لسان أهلهم تحدثوا به ؟ 
لست 1 دث هنا عن. مذاهب الفن المتعددة 3 ن لصدده » 
أن الاستاذ توفيق الك م قد حتج بأنه ينقل 4 بأة 6 
هى وبردعليه بان الفن ليسفى نقل الور نقلا فوتغرافنا 0 
لهذا جماله ووقعه ؛ وقد حتج الاستاذ 0 لف بان أشخاص قصته 
م يكنلهم ليتحدثوا.غير هذه اللغة التى أدار الحوار عليها لامجالفتهم 
الطبيعية » بل ولآن هذه هى اللغة التى تحدثوا بها بالفعل لاأ أكثر 
ولا أقل »ويكون :من السير أن نافتن “المؤلففى هذا القول: 
لندع كل هذا الآن ولنحصر الجدلفى قضية واحدة فاننا اذاتفرعنا 
بالقول هنا وهناك ذهب الاصل واشتكنا فى فروع وفروع 


وقد أ 


. للفروع لانهايةولا آخرطاءوضعنا وضاع الوق بيننا » وهذهالدائرة 
التى نريدٍ اننحصر فيها القول مجمعبا هذا السؤال ولنكرره للمرة 
الثالثة ولو اعدناه للبرة الثالثة بعد المليون ماضجرنا 

أيبما الاصل .. . القصة ؟ أم لغتها ؟! ان كانت القصة هى 
الاصل وهن الجوهر وهى مدار الحديث وجب أن تكو عناية 
النقد موجبة اليها » وان كانت القصةالقشور واللغة الموهر فبذه 
هال خرف 

ولنفرضريا يأسيدى ى أن لغة «عودة او في الانتجليزية 
المدرميا 2 فاذا ؟ ماذا - باأيا لايرل ؟ هل 


0 حار 18 القطينَ الاعل ا و ها 
وصرفبا ؟ ولتفرض ان العامية من العر بية كا لغر ذسية أوالانجا اية 
منهأ أفلو أن توفيق الحكيم ل كتب « عودة الروح « بأية لغة من 
لغات ني ترفظيا .ولأى. ان نعيرف لكاتبها بجهد أو فضل 
مجرد انه كتب قصته بهذه اللغة أوبتلك ؟ افلا نقرأ القصص فى 
لغاث العالم فنعجحب بها وض ليست باللثة العرية © لست اسال 
هازلا أومتندرابل الى لجاد كل الجد , فأذا كنا نفعل ذلك فا بالا 
نقف من قصة بالعامية هذا الموقف ؟ ولنفرض يأسيدى أن توفيق 
الحنكم لايعرف اللغة العربية أفنكسر هذا القم الذهى و نخرس 
هذا اللمانالحكم ونقبر هذا العقل الخلاق لثل هذا السبب ؟ بل 
ولآلف سبب مثل هذا السبب ؟!واى أدبب سلبت لغته من 
الشوائبوهاهو أحد أنمة النقد يصم اسلوب احدأتمة الكتاببانه 
لايس من الابتذال وكاتب آخر ينال 00 معروف ويآول 
ادام عل في معشاره فى توفق اله 
0 يهما اجدى على الدنيا وأجدى 9 ٠‏ كاتب ذخيرته 
الفاظط وكليات أم كاتب مل أهابه الحا ه وملء جعيته الدنا خرج 
لنا'منها عقله الموهوب زادا دسما وطعاما لنا ياشع وى لي 
اجتمع الكاتبان لكانا أمل الدنيا وأنشودة العالم فاذا لم تشأحكمة 
أزليه الاأن تفرق بينهما ُ بهما أل وأنهنا أدع ؟ 
أن الادب غاية ؛ واللغة وسيلة ؛ وحرام ا نتهدم الخايةمن أجل 
اوش الل مل الوسيلة حي ليتعذر علينا بلوغ 


هذه الغا 3 


تبه بوجي بسب 0 


عمد على حماد 


« الرسالة «6 كلام الاستاذ أ أشيه شىء بالدعابة “ذانأ 2538 
2 0 فن» ولعمر ىكيف نستطر 


أن تفصل المعنيعن اللفظ أ و القن عن اللفسة وال ضوععنالشكل : 
وليس لاحن منيما وجود فى فى ذأنهة فالقصة قل أن تلتن اللثة 


لا لسمى قصة 4 “والالفاظ قل أ ودى ألعان لالس لغة 32 
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مكفيينة اران 


داخل أسوارالجامعةالمصرية ‏ خل فكاية الآداب 
تييع الكتب الف رنحيةوالعرببة وامجلات العلبيةاللازمة 
ب كليات الجامعة ‏ وما قسم خاص به مختلف 
الادوات الكتامة . 


الصَعَة والمَوٌَ 
وب ماخاح 


الغافة. سمنة . تس المّامة.٠‏ لهمادءًا لسية.٠‏ برضّيرم 
ال لعفل لتاق ١‏ الإساك. ضع لف ١>‏ للب ٠١‏ لهنه 
١الأعضاب‏ . تقووا د رضل . جل . فل لزاكرة والؤرارم 
مد تس ى تقس وك روماض لزمنة الصو لكماية (لممَلمٌ 
يان عادرجرا ىنز ل عمرهاسريهًا كينا جنات مْاصَة . 
سيا مو سنك 
لتسلصمالك لوكت لاع ل لكلل 


١ ١١‏ صقو ينها نا. شط ٠.‏ “اك راان ريتة المت 
( قمذسجاوافى انخارخ ) غير عي نكدابا لز ف تهليه والتياسم 


ان وجرن 
مد رمعم ا لرسِة البرنية العقلية 
١‏ شاع سخواسرورى ذاء وت مهر 
لليف به م * .٠م‏ 


سج حمر 


و 


[ موضوع من أثم الموضوعات توافر على بحنه مؤرخ عالى شبير 
| 


هو الاستاذ سيدنى برادشوفين فأخرج فيه كتابه المشبور 
١‏ رسي > ؤإوادن 


سيراجيفو , ويعابم الأسباب التى أفضت بعد تلك الفاجعة الى 


التاريخ الآورىالحديث عندر أسته ولاالقارىء الثتف عن استكناه 
١‏ خفايا الماضى القريب من ين ثمايأء 
عربه عن الاجليزية الاستاذ مود الدسوق 
ا لجاء بحر.به فى قرابة ٠٠.٠‏ صفحة 


ا 
ا 
١‏ 
ظ يشرح فيه حالة أوربا السياسية من حرب السب عين الى فاجعة 
ا 
1 
| 
١‏ 


مؤلف الثورة الفرندسسة 


|| يبحث بحثا مستفيضا فى حياة نابليون وحروبه وأثاره 


ويقع فى جزءين ويمه .م قرشا 2 


تطلبهذءالكتب من اللجنة بشارعالساحة رق جبالقاهرة. 


لا نا ليك در رطم 


العالم العالى السير جيمس جيتن  ١‏ 
وترجمة 
الدكتور أحمد عبد السلام اللكرداق 
أل عدوية القبيينة انوي ا 
وصاحب المؤلفات المعروفة فى الكيمياء والطيران والميكانيكا ا 
سف علذضة ما اننى آله اليل المديف و الكود ا 
ونظامه وأصله ونشوئه ومداه . وبحت الطاقة والاشعاع 
والنسية والحياة فىعالمنا والعوال الأخرى بأسلوب سسبلطل ' 
بعلك تقرأ هذا العم الدفق 6 هرا الرواية الممتعة 
حتوى عب سبع وأربعين اوحة وأربع خرائط وقواثم 
بالمصطلحات و بأسماء النجوم باللغتين الانجليزية والعرببة 
طبعته اللجنة بدار الكتب المصرية على ورق صقيل 
فى نحو +٠‏ صفحة وثمنه ١+‏ قرشا عدا أجرة البريد 
1 


| 
| 
ا‎ 
١ 
/ 


تاليف الدكتور بقار 


وتيب الايتاذ يمد فريك انو بحدين 


يصف خير وصف حالة مصر من الوجهة 
الساسة والعلسية قبل الفح وأثناءه ولعده ْ 
وثمنه .غ قرشًا عدا أجرة البريد ظ 


طبعت بمطبعة فاروق 2 شارع المدابغ 


